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الحقيقة أكثر إدهاشا من السحر والخيال والمعجزة .. إنها هى 
ققجيها السهمؤة . 
إن خروجى من بطن التتمساح حيا . وابتلاعى سكينا .. 
وإخراجى للشمس من كمى .. ليست معجزات .. إنها بهلوانيات 
وشواورق للنظاء .. والعسؤة الحقيقية لا تكون فى خرق النظاع .. 
اا ال الشف هى ق ا 

إن شروق الشمس من الشرق كل يوم ومنذ ملايين ملايين 
الست قى اقا فى قله لج مخ الشوى الى القرب قى 
ونظام أكثر إعجازا من خروجها من كمى مرة وخروجها من تحت 
إبطى مرة أخرى .. ) 

إن معجزة الكون فى انضباطه بقوانين محكمة دقيقة .. 

إن معجزته هى فى حلول النظام والترتيب فى كتلته المهوشة . 
السات عن اة اميا فى اف ایق بره اكيب مقس ج + 

إن الخاوع الذئ نقزق المتديل إلى عشرزات القضاضصات نم 





لق الكنساق ت لن = 


يعيده إلى صورته الأولى أمام عينيك قد يدهشك .. ولكن الحباة 
نفدم .كل يوم فى بساطة وتواضع ما هو أكثر إعجازا من هذه 

إن الإسفنج الذى تمزقه الدوامات البحريةء والأسماك المتوحشة 
ألف قطعة وقطعة . .. ما تلبث كل قطعة فيه أن تسبح مع الماء وتنمو 
إسفنجا جديدا كاملا . 

وأنت لن تستطيع أن تتصور إلى أى مدى يستطيع حيوان 
الإسفنج أن يتحمل التمزق .. ولكن: اليروفسور ويلسون ! 
علم الحيوان قام بإجراء تجربة بديعة .. مزق فيها الإسفنج فتافيت 
صغيرة بإبرة ثم طرقه بشدة بمطرقة ثم طحنه وهرسه وعصره 
فى قماش دقيق الثقوب .. ثقوبه أدق من ثقوب المنخل .. ومن 
النخالة التى سقطت بعد هذا التمزق والهرس والطحن الرهيب 
استطاع الإسفنج أن يتخلق من جديد .. من كل نقطة .. ومن كل 
ذرة .. وينمو إلى صورته السوية .. وكأن لا شىء حدث .. 

هذه حقيقة ولكنها فى ذات الوقت معجزة أكثر إعجازا من 
سحر الساحر الذى مزق المنديل ألف قطعة ثم إعاده منديلا من 
جديد . ) 

وقد كنت دائما أشعر بأن فى طبيعة الحياة على بساطتها سرا 
عميقا ولغزا معجزا .. يستحق التأمل الطويل والبحث المتصل. 

كانت الحداة دائما تشغلنى .. 

هذه القدرة الخارقة فى الحياة على أن تغبيء نفسها وتحارب 
قوى التمزق وتحافظ على تماسكها ووحدتها فى مواجهة ظروف 
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تغثرها وتشتتها فى كل لحظة .. هذه القدرة دائما تدلنى على أن 
حوهر الحياة واحد بالرغم من تعدد الكائنات الحية وتتوعها .. 
جوهر واحد لا يقيل التقسيم ولا التجزئة .. جوهر ميثوث فى كل 
جزء وفى كل بضعة بروتوبلازم .. بحيث يصبح كل جزء قادرا 
على أن يصبح كاملا . 

إن السكين التى قطعت الإسفنج لم تستطع أن تقطع جوهر 
الحياة فيه لأن الحياة شىء ينسيظ #الصقة مثيثة فى كل الأجزاء 
الحا ہے شي ل يقل القفيعة:. 
وما حدث فى الإسفتج يحدث فئ كثير من النباتات .. كثيز من 
النباتات تنمو بالتقليم .. أى قلامة تقطع منها وتزرع .. تنمو 
وتستحدث لها بنية جديدة وتعيد تخلق كل الأجزاء التى تنقصها .. 
وقى هذا ما ل على ا كل جه من الات بترن روا ما“ 
على كل تفاصيل التبات مطيوعة قى باطنه تماما كما يحتوئ 
الجنين على صورة الإنسان بكامل أعضائه باطنة فى خلاياه . 

إذا قطعت قلامة من شجرة صفصاف وزرعتهاء فإنها ما تلبث 
أن تنمو شجرة كاملة .. يخرج الجذر .. من طرف القلامة السفلى 
وتخرج الفروع من الطرف الغلوى .. وإذا قلبت القلامة عاليها 
سافلها .. خرجت الجذور من تحت والفروع من فوق .. وهذا يدل 
على أن كل نقطة فى نسيج القلامة فيها إمكانية النمو إلى جذور 
وإمكانية النمو إلى فروع فى نفس الوقت .. والنبات يختار حسب 
وضعه .. الجزء الذى يسفل تخرج منه الجذور والذى يعلو تخرج 
مثه الفروع . ! 
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وهذا يدل على أن جوهر الحياة جامع لكل الإمكانيات .. 
إمكانيات الفروع وإمكانيات الجذور فى نفس الوقت وأنه لا يقبل 
التجزئة .. وأنك مهما جزآت النسيج الحى سيظل كل جزء جامعا 
فى وحدته لكل إمكانيات المخلوق الحى .. 

ولهذا السبب كانت الحياة فى مستوياتها الدنيا غير فانية .. 

كانت الميكرويات:لا تموت .. كانت حينما تبلغ غاية النضج .. 
تنقسم» فيصيح كل قسم قادرا على النمو والنضج بذاته .. ثم 
يعود» فينقسم .. فيصبح الواحد اثنين ثم أربعة ثم ثمانية ثم ستة 

.. إلخ .. دون أن تنطفى الحياة بشيخوخة أحدها . 
NE‏ ب والموت إلا يظهور الأنواع الراقية المعقدة 
من الحيوان والنبات وبظهور الخلايا الجنسية المعقدة المتخصصة 

فى الككائ زفقل السياة قث حفل إلى مكيل 

الموت كان ضريبة التخصص ی کک ا ق 
الحياة .. وأصبح دور الكائن الحى ينتهى عند تكوين هذه الخلايا 
لجنسية ونقلها بالتلاقح والتزاوج حيث يتم بذلك إنجاب أجيال 
جديدة .. ثم يموت وتنتهی حياته . 

ولكن القدرة على التجدد والحياة كانت من قبل هذا التخصص 
ا فق الع انی كه : 
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ما الحباة ؟ 
a‏ 
من الذى علّم انكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزائها ويخرج . 
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مَنْ الذى عَم الطيور الهجرة عبر البحار والصحارى إلى حيث 
تجد الغذاء الأوفر والجو الأحسن وإلى حيث تتلاقح وتتوالد .. 
ومن ألذئ مده خظاها طؤال هذه الرحلة عبن الوف الأسال: خلا 
تضل ولا تتوه . 

من الذى علّم دودة القز أن تنسج من ثوبها مرة بعد آخرى .. 

ثم تنزوى فى ركن لتبنى لنفسها شرنقة من حرير تنام فيها ليالى 
غلؤيلة مل أهل الكهف ثم تخرج ,متها فراشة بيضاء جميلة : 

هرا الانكبال النظه التقيق من قط من الهلية إلى قط شود 
وهذا التطور من دودة إلى حشرة والذى تتعاون فيه ملايين 
الخلآنا فى طلقائية يحدت يلا مع ا لقتعي نكا بايا 
مغروسة فى المادة الحية٠بطريقة‏ لا يعرفها أحد .. إن قصة حياتها 
مكتوية بشفرة بروتوبلازمية فى مادة الخلايا . 

من الذى علَّم أبى ذنيبة كيف يصنع لنفسه ذنبا حينما تقطع له 
فة الك إن اف ناظقن فى ملاياء :كل خلية عفرف 
دورها معرفة تلقائية وتؤديه . 

وبالمثل ما يحدث لنا حينما نجرح .. فتلتئم جروحنا من تلقاء 
فسا وحيتما بجر الاشجان: قتلتكم بتسيع من الفلين يملا با 
بين شفرات جروحها . ظ 

وبالمثل ها يحدت لنا .. بدون جراح .. وبدون أمراض .. حينما 
کو اا ن ی ا ی سراية جياه لي ا 
وفى البرد .. ويحتفظ لنا بوزن ثابت فى ظروف مخذد 
الجوع والشبع .. ويحتفظ بوحدته وسلامته فى مواجهه جيوش 
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جرارة من الميكروبات تعمل ليل نهار على تفكيكه وتفتيتة وهضمه 
وم 

هذا التوازن الدقيق الذى يتحقق بفاعلية مستمرة من الداخل 
يفوي اوور ا ا ا يشير التفكير .. 

ن الحياة تبدى كراقص على حبا, سشدود يلتزم منهجا لتقويه 

7 فى كل لحظة . 

وهذا هو نفس ما يحدث فى داخل الخلايا الحية .. فى داخل 
الخلايا الحية تقويم ذاتى ومنهج تخليقى ونشدان مستمر لهدف 
مرسوم من الأصل . ظ 

نمو قلامة الصقصاف إلى شجزة صفصاف فى إصرار يدل 
على أن برنامج النماء كله والمنهج بكامله كان مرسوما فى خلا 
القلقية ا 

كانت فى هذه الخلايا نزعة أصلية واستهداف فطرى نحو 
التكامل والتصون فى ضدورة كاملة تاك الاصل وتفواكة .. 

كانت فيها فطرة إرشادية قادت حركتها خطوة خطوة فى 
طريق النمو المتشعب المعقد . 

وهى حركة ليست بالحركة السهلة ولا بالحركة المأمونة وإنما 
هي کرک البيلؤاق الي معش على شيل متفر 2ة 
تهددها المخاطر .. إن القلامة الصغيرة نمت فى مواجهة العواصف 
الك واليرد والجفاف وعدوان الداف.يليات وحافظت على وحدتها 
وسلامتها واتزانها وكيانها طوال هذا النمو البطيء خطوة خطوة . 

وكل هذه الفاعليات التى تعطي 0 للمادة النظام والمسلامة 
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والقانون .. هى الحياة . 
وبدون الحياة تعود المادة فتنفرط وتحلل من هياكلها الجميلة 
المصورة إلى تراب . ظ 
الجسد الحى الجديل القاس الرشنيق اللاي بترا يتلام 
ويفرض على الدنيا حوله نظامه وقانونه ينهدم بالموت ويتحلل 
وينفرط إلى تراب . 
والتفسير العلمى للحياة دأنها rE‏ کیماوی .. تسر غير 
كاف.. لأن الجسم الميت يحتوى على نفس المواد الكيماوية التى فى 
والنحاس والكريون . 
والقول إن الرغبة الجنسية يحث عليها هرمون التستوستيرون 
لا يفسر لنا تلك الرغية. الجنسية .. لأننا سنقول : وما هى الفاعلية 
التى صنعت التستوستيرون فى الجسم ..؟! 
وبالمثل حينما يقول لنا عالم النيات : إن حركة عباد الشمس 
حلت .. وإنما سوف نسأل : وما هى الفاعلية التى صنعت هذه 
المادة المثيرة التى تضبط كمياتها فى نسيج النيات ؟! 
إن التركيب الكيماوى الخلية لا يكشف لتا سر حياتها + لان 
الحياة ليست مجرد منظومة جامدة مثل البيت أو المصنع وإتما هئ 
١١ TT‏ - 





منیا افيه فة على كران نها والقوي على تفسهة... وفيها 
قظرة إرشادية تقوذها عن الداكل... قطرة م فى تدخا 
تجدد ما يتلف منها وتستحدث ما يضيع . 

واللغز فى هذه البصيرة المطوية فى تضاعيف المادة .. وليس 
فى تركيب المادة نفسه . 

إن المشكلة تحتاج إلى تفكير أكثر . 
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الشحرة المحرمك ‏ 


اننا تود ضصغازاء كم تتم مع:العمر حت تصبح شبايا ثم بر 
كم يدب قيا الهرم وصزكنا الي خو خة ونموت :> هذا حالنا وخال 
ما نرى حولنا من الأحياء .. دورة حتمية تبدأ نامية رابحة يكللها 
النجاح ثم تنتهى خاسرة فاشلة ثم يختم عليها الموت بخاتمه 
الأول :. 

ولكن اتحياة يتما بذات.على الازضن:منذ ثلاثة الاف مليون 
غام :. لم يكن هنذا شانها :. لقد بنات بمخلوق .. فو فى الحقيةة 
تحزن غلبي ةاهط نع فى السكتقعات ولم يرف هذا الوق 
الموت كما نعرفة . 

كان الموث لا يدركه إلا بحادثة خارجية .. يجف المستنقع أو 
يلتهمه. مخلوق آخر أكبر منه أى تنزل عليه صاعقة . أما أن يموت 
كما تفوت بلا حادث:ويرغم وفرة الطعام وزخباء الظروف:فى 
قرات العضن » ان ي فيه الوه كن اكه فشو ميك ` 
يو سد الاو سمالا خب هذا laa‏ 
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الداخل.. كانت دورة حياته غريبة .. وما يحدث له مع تقدم العمر 
عكس ما يحدث لنا .. فهو ينمو وينمى ويكبر لا ليسلمه الكبر إلى 
یکی وإنما ليسلمه إلى طفولة جديدة. فينقسم عندما يبلغ غاية 
نموه كما تنقسم العصا نصفين ويصبح مخلوقين كلا منهما طفل 
فی آول مراحل نموه من جديد .. ثم يعود الاثنان» فيصبحان أربعة 
ثم ماتيا لورستة هشر كم اكنين وثلاثين ثم اربعة سكين هي 
اطراد حسابى بلا موت .. ولا فقد إلا بحادث .. ( ومازال هذا حال 
الميكروبات فى انقسامها وتكاثرها إلى الآن ). 

و 

الاذكو ولا نشی د وا e‏ سا 
وإنما الخلية الجسمية نفسها تصبح خليتين بدون مساعدة من 
أكذا . 

وكانت هذه الخلية الواحدة مسلحة حتى ضد الحوادث .. . 
وما أكثر ما كانت تتجرثم ( تحيط نفسها بكيس سميك تناه 
داخله ) وتتحول إلى جرثومة لا يؤثر فيها الجفاف ولا الحر ولا 
البرد .. وقد عثر على جراثيم تحت جليد القطب الشمالى نائمة فى 
أكياسها منذ أكشر من ٠۳‏ ألف عام .. وفى تراب منجم عثر أخيرا 
على جراثيم يعود تاريخها إلى أكثر من مليون عام .. وقد أمكن 
ررع هذه الجراثيم من جديد وإعادتها إلى الحياة . 

إلى هذه الدرجة استطاعت الخلية الأولى أن تهزم الموت .. 

وقد رأينا هذه الخلية تقوم يجميء وظائف الحياة .. جزء منها ‏ 
يتحور على شكل سوط أو أهداب ويقوم بالحركة وجزء آخر 
21نس السرينة ) ظ 





يتحور على شكل تجؤيف معوى ويقوم بالتقاط الطعام وهضمه: 
وفقاعة داخلية وسط السائل الخلوى الحى تقوم بدور الكلية. 
كنود اء الراك عن 'التاحة:. 

وظلت هذه التحورات ترتقى : فى الشكل والة لقدرة مع احتفا 
الخلية طول الوقت بوحدويتها منياقونا امار الى روه نع 
الآخرين : 

ثم بدأت الخلايا المتفرقة تتجمع فى شلل وفرق وعائلات .. دم 
بدأت هذه الشلل ترتبط وتتلاصق وتتحول إلى نسيج متعدد 
الک .. 

ثم بيدأت ظاهرة جديدة تظهر فى هذا الكائن المتغدن الخلايا شى 
ظاهرة التختصس > مسوعة لايا قسن بالمدركة و رة 
خلايا تختص بالإخراج ومجموعة خلايا تختص بالهضم . 

ثم حدثت الخطيئة الكبرى حينما طور الكائن الحى له عضوا 
كما اسايق ا فل التتاسل فق کان ی 
هذا أ ن الكائكن نفسه قد أصبيح منذ تلك اللحظة. كائنا مؤقتا .. 
الحاحة إليه مؤقتة 
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أصبح مجرد حامل للبذور .. ) 

مجرد وسيط يحمل الحيوانات المنوية أو البويضات .. إذا قام 
بنقلها وغرسها فى غملية التلقيح انتهى دوره وأصبح فائضا عن 
الحاجة وضيفا ثقيلا لا لزوم له يأكل وبشرب يدون وظيفة: فقد 
اوا الساة إل ل شدي وة التكاقة باق هن اطويق 
الغلايا التتاسلية القن قا يتوه لها ولم يسد:هتاك داع لاستسرار 
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منذ هذا التاريخ بدأ الموت يغتال هذه الكائنات المتخصصة 
افا عن ناحا عيسيبها الس يال اا 

ويحدث أحيانا أن نرئ هذا المصير بطريقة درامية › فنشاهد 
فى حشرة مثل « ذبابة مايو » أطوار النمو تستغرق عدة سنوات 
حتى تصل الحشرة إلى طور البلوغ .. ولا تكاد تبلغ حتى تموت 
بعد يوم واحد من بلوغها ميتة درامية بعد التلقيح مباشرة ( فى 
ليله زفافها ) .. 

إلى هذه الدرجة تبلغ قسوة الحياة فى الاستغناء عن أفرادها 
بمجرد انتهائهم من وظيفة استمرار النوع . 

كان الموت إذن هو ضريبة الجنسء وظهر مع ظهور الذكر 
والألقى وكا هه اول الما مسقم 

eal الماك المياة‎ OES هد‎ Ea 
البتعلة لاكلفنة و وني و همي ا ا‎ 
كانت تتكائر يكفاءة .. وكانت تنتشر انتشارا فعالا بوسيلتها‎ 
+ البداقية: الأؤلى + الاتقساء‎ 

علماء الحياة يقولون لنا إن قسوة الظروف وضراوة البيئة هى 
التى تطلبت من الكائنات الحية الأولى البحث عن وسيلة جديدة 
لإنتاج نسل قوى يستطيع أن يصمد ويقاوم .. 

كان الانقسام يؤدى إلى نسل ضعيف يكرر نفسه بدون 
إضافات جديدة تذكز والنتيجة أن الموت بالحوادث كان يهدد فى 
هذه الحالة النوع كله بالانقراض .. وما أكتر ما انقرض من أنواع 
با اقب يعن E‏ ف الويف 

وكان الحل هو ابتكار أسلوب شبيه بالتطعيم ( هو التكاثر 





بالتزاوج الجنسى ) .. وبهذه الطريقة يتكاثر النوع وتنضاف إليه 
فى کن راوچ إضافات جديدة ويخرج نسل قوى» وبهذا الحل 
أمكن إنقاذ النوع من الانقراض والفناء والموت ولكن بثمن هائل 
هو أن مغدو الموت كتابا مكتويا على الأفراد . 

أنقذت الحياة الأنواع قن الوك الوت الأفران الذي أضتحوا 
مجرد حملة وحفظة وأرشيف للخصائص الووانية ل اکن ٠‏ 
بوصلون الحياة فى هذه الرسائل الدقيقة التى اسمها الحيوانات 
المقوية والبويضات... اثم يموتون يعذ اداد دؤرهم:.. 

لق کت الحا عق اللشهرة التهرعة هاما كسا آكل آم 
فأصبح أبناؤها سكان الفناء بعد أن كانوا سكان الجنة الأبدية .. 

ترى هل هذا هو السبب الباطنى العميق الذى جعلنا نعتبر اللدة 
الجنسية سقوطا ؟؟! ظ 

إنها أسقطتنا بالفعل من ذروة الخلود إلى هوة الفناء وجعلت 
منا وسائل ثانوية لنقل بذور الحياة بعد أن كنا كائنات لا غاية لها 
سوى ذواتها . 

تُرى هل بمكن أن ننقذ أنفسنا من هذا الموت المكتوب لو أننا 
قدمنا للحياة وسيلة أخرى تحفظ بها أنواعها وتتكاثر غير هذا 
التناسل الجنسى ٠.‏ 2 

ترى هل يستطيع معمل البيؤلوجى أن يخير التاريخ ويهرح 
اموت ؟ 


هو مجرد سؤال . 











دراكوف .. 
اسمه الفيروس 


لا أحد منا يجهل دراكولا .. ذلك الرحل الشيطان الذى ينام ميتا 
فى تابوته طوال النهار حتى إذا جن الليل هام على وجهه باحثا 
عن ضحية آدمية يمتص دمها .. وما يكاد يلمس بأنيابه عنق امرأة 
حتى تذوب بين ذراعيه لذة وعشقا وتسلم له نفسها يمتص 
دماءها حتى آخر قطرة .. ومن ضحية إلى أخرى يظل يتنقل مرة 
على هيئة رجل ومرة على شكل خفاش أسود رهيب .. الليل 
حديقته وملعبه» والنهار عدوه» والشمس عفريته الذى لا يقوى 
على مواجهته» ما كاد يطلع أول شعاع من أشعة الفجر حتى يعود 
مهرولا فى فزع إلى تابوته ليرقد فى موات وسكون طول النهار 
باردا برود الجثة لا ينبض فيه عرق .. لا تعود إليه حياة إلا مع 
أول خبط من خيوط الظلام ومع أول جرعة جديدة من دماء حية 
دافئكة بمتصها . 

اا الأسطيرية الح الق اها جلسنا ترتيف 
ونحن نتابع تحركاتها المرعبة على شاشة النسنما .. والدماء تتلع 





Try 





فى عروقنا ونحن نراه يثب فى خفة على ضحاياه ونعود فنلتقط 
اانا ونحن نراه قد“ ارتمى جثة باردة فى تابوته وكأنه قد 
تحول إلى قطعة من رخام التابوت . 

ونحن نطرق الشارع المبتل بخطواتنا المرتاعة ونتلفت عائدين 
من السينما إلى بيوتنا .. وعقولنا تتساءل : هل هذا الشبح البعيد 
الواقف تحت المصباح هو دراكولا... شل سيكب علس أعفاقنا 
ليمتض دماءتا وتهرول فى طريقنا مذعورين :. وما فكان تل 
خفقات جناحى خفاش هائم فى الظلام حتى نقفز من الرعب .. إنه 
داكو ل ) 

هل يمكن أن يكون ذلك الخفاش دراكو لا ؟! 

هل دراكولا شخصية لها وجود .أم أنها أسطورة ؟! 

الف المت ال الى ويس الاق التسفيخ ويكهدى شاه کل 
يوم بالدم الذى يمتصه فلا يشيخ ولا يفنى .. ويتكاثر بقدر عدد 
ضحاياه .. كل ضحية يمتص دمها تتحول بعد موتها هى الأخرى 
الى دو اك 

هذا الشعب الملعون من أبالسة الظلام الذى يدب بين القبور 
وينشر الخراب حيثما حل .. هل يمكن أن يكون له وجود ..؟! 

إنهم يقولون إن دراكولا أسطورة .. 

ولكنى أقول إن دراكولا موجود .. واسمه الفيروس .. 

وربما لم يخطر على بال مؤلف الأسطورة أن البطل الذى أبدعه 
من محض الخيال هو أكبر حقيقة تسكن هذه الأرض .. فلم يكن 
الفيروس معروفا حينما ظهرت هذه الأسطورة الشعبية القديمة .. 
و لق الحدياة ٠‏ ظ 





ولكن الفنان فى نظرى له وسائله الخفية فى الإدراك فهو 
لا يكتشف الأشياء بالمجهر والتلسكوب ولا بالعقل ولا بالحساب 
ولا بالمنطق وإنما هو يرى الأشياء بعين داخلية .. بحاسة سادسة 
غير البصر .. هى البصيرة ٠.١‏ . 

ومؤّلف دراكولا لم يكن يهذى .. ولم يكن ما تخيله محض 
هذيان: فالعالم الحديث آثبت وجود دراكولا .. 

ذلك الميت الحى .. الكائن اللغز الذى اسمه « الفيروس » . 

كل الفارق بين الأسطورة والحقيقة أن دراكولا الفيروس كائن 
صغير الحجم جدا .. أدق من جميع الميكروبات المعروفة .. 
٠‏ ولا بمكن رؤيته بالعين المجردة .. ولا بالميكروسكوب .. ولا يفكن 
فصله من السوائل التى تحتوى عليه بالترشيح. > فهو ينفذ من أدق 
المرشحات إنه كالريح كالخلاء 0 

ولكنه يقتل ويصرع الآلوف كل يوم . 

بالك جارك AN‏ سول لقا إن e‏ الأو والفى اک 
تصيبنا سببها فيروسء وهو يصيب النبات كما يصيب الحيوان 
والإنسان كما يتطفل أحيانا على الميكروب الصغير ويقتله .. 

الزكام» الأنفلونزا .. الجدرى» الحصبة: الكلب .. شلل الأطفال .. 
الصفراء .. الغدة النكفية .. التهاب ال مخ .. الالتهاب السحائى .. 
ظ السرطان .. التراكوما .. كلها أمراض فيروسية ومثلها وأكثر منها 
فى الحيوان والنبات . 

إنه وحش طليق .. أعداده بالملايين» وهو يلهث خلف الحياة 
حيثما كانت؛ وقد ظل مجهول الحصورة والشكل كدي اخترع المجهر 

) ن الحيتاة = > 





الالكترونى مثل سكوات.. 

وباختراع هذا المهجر الذى تزيد قدرة تكبيره على مائتى ألف 
مرة أمكن رؤية هذا الوحش لأول مرة .. 

. نتيجه الرؤية مذهلة‎ pe 

قا ھن تمد الهودى ثم يكن ایریا روھ کروی 

ی أو الكوليرا أو الملاريا .ولم يكن حتى خلية لها فات 
الخلايا الحية المعروفة .. وإنما كان عدة بلورات مثل بلورات ملح 
الطعام .. أو السكر البودرة .. مجرد مادة بروتينية ميتة .. 
وبتحليلها اتضح أنها البروتين النووى المعروف بالأحرف 5١N۸‏ 
حامض الديروكسى رييو ذب و كلبك . .. وهى المادة الموجودة 
بنواة الخلية الحية والمختصة سلس النماذج والصفات 
الوراثية فى الخلىة .. أنها أشيه يفورمة المطيعة التى يطيع 
منها العامل ملايين النسخ بالرونيو أو الروتوجرافور حسب 
الماكينة التى تحت يده أو قالب الجبس الذى يصب فيه النحات 
ما يشاء من النسخ التى يريدها .. أو باترون الترزى الذى 
يفصل عليه آلاف الفساتين .. 

ومعروف _الآن فى علم الوراثة أن كل خلية حية فى داخلها 
تاو خاص بها تفصل عليه الخلايا الجديدة التى تنقسم إليهاء 
ھا کی ا دكن ويحتفظ الكائن الحى بطابعه وشخصيته فى 
أثناء نموه ويورثه لآبنائه بعد موته . 

هذا الياترون مصنوع من هذه المادة السحرية . 

وهذه المادة a‏ ماده شديدة تسد 4 مصبوعة من اكثز 





VY‏ د الحباة 





من عشرين حامضا أمينيا متصلة ببعضها اتصال الحروف 
الأبجدية لتؤلف شفرة خاصة فى كل كائن حى .. 

هذه الشفرة السميائية هى كرنيه تحقيق الشخصية 
الخاص بكل كائن .. إنها الباترون الذى يتميز به الكائن كما 
يتميز الإنسان ببصمة إصبعه .. وهى مادة لها صفة الأمر على 
ظ النواد الاخرى: فيمكنها أن تطبع ها تثساء من النسخ على 

وفاشبزح لنا علماء الوراثة الأمر أكثر فيقولون إن كل خلية 
تحتوى على أصل وصورة من هذا الباترون أصل من داخل 
النواة مصنوع من ال 1014 وصورة خارج النواة فى 
السائل الختلوى مصنوعة من مادة شبيهة هى RNA۸A‏ 
( حامض ريبونيوكليك ) . 

وتطيع النسخ الجديدة فى الخلية على الصورة على حين 
دحتفظ بالأصل داخل النواة فى أرشيف .. 

والمذهل فى أمر الفيروس .. أنه يتكون دائما من هاتين 
المادتدن . أحيانا من الواحدة دون الآخرى .. وأحيانا منهما 
معا . 

أحبانا فى صورة بلورات نقية .. وأحيانا فى تكوين هندسى 
بلوری له زوائد مثل إيريال التليفزيون .. وأحيانا تكون البلورات 
محاطة يكيس دهنى أو بروتينى له قرون متعددة . 

ولكنها فى كل الحالات مجرد مادة كيميائية ميتة ليس لها 
جسم خلوى ولا تكوين حى .. إنها دراكولا الميت فى تابوته . ' 
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ا هنذا الساكواة للك لي نوكه واتيابة خلنة 
جد يعني يتحول إلى شنظان رفس .. 

وأول ما دفعله دراكو لا الرضيق: قن . الحكلةز تاش اة 
أن بحقن مادة 10114 وهى مادة جسمه فى داخل الخلبة 
الحية» وبهذا يدخل فى قلب الخلية تاركا زوائده وغلافه فى 
الحارج . 

وما يكاد يدخل الخلية حتى يلتبس الأمر عليها .. 

إنها تواجه لأول مرة شفرة كيميائية جديدة» شفرة آمرة 
معها تعليمات كيميائية مختلفة عن تعليمات كل يوم .. 

ولمدى دقائق قليلة يخيل للخلية أن هذه الأوامر الكيميائية 
صادرة من نواتها .. فتبدأ فى تنفيذ هذه الأوامر الجديدة وتبدأ فى 
تخ الف التسخ هق لواقم اللحديه وقي لات مول دراک 9 
إل الهم واک ظ 

e الح نذا‎ a a افد‎ 

فغلى الخلية الان أن تتكائر وتتكائر مسرعة لا وفقا لمخططيا 
الخاص وشفرتها الطبيعية ولكن وفقا لمخططه هو وشفرته هو .. 
عليها أن تصنع منه مليون نسخة دراكولا . 

لقد ذاق دراكولا طعم الدم . 

وتحول الميت إلى حى .. 

والخلية المريضة التى تتكاثر بهذه الطريقة ما تلبث أن تنفجر 
ويخرج منها ألوف من وحدات الفيروس لتصاب بعدها خلية 
أخرى وأخرى .. ويبدأ الجسم يذوب ويهلك بينما يتحول الفيروس 
الغازى إلى جيش يطعن فى الظلام . 
ب 94ت لف اا 





ساف کسه اى قف ف الشقرة ك 1 
وأحيانا يتسيد يف فى يميائية | 


فى معز اتن + ظ 
فإذا تنبه الجسم فى الوقت المناسب إلى الخدعة, فإنه يبدأ فى 
إفراز مواد مضادة .. ويبدأ فى إرسال تعليمات كيميائية جديدة 
يعيد بها التكاثر إلى خطته الطبيعية . 
زأماء هذه اليقغة الفجائية ایج ناكا عفرا من اب 
وة إلى قآبوةه ٠ہ‏ خوت يرع تحت الجهن الاک ووتی فى 
الاشيينات والأقرية ى مسجد تورات سك فطلم العام ۷ اة 
فيها ولا حركة ولا تنفس ولا تكاثر ولا إحساس . 
* ها" شق سس ذللنة المت الى ا 
وک اتشيقى لخا فى مان ياة اة 2 
إن الأمور بدات تختلط ولم يعد هناك ذلك الحانجز الضارم بين 
الحياة واللاحياة .. وبدأنا نكتشف الحياة فى المادة الموات .. 
والورت فى الحياة .. 
فة من أكبر الالغاز التى تولب اء البيوليهيا لآق 
لغز اسمه الفيروس .. 
واسمنة آنا راك : 


ظ ھر اتج سكا م 








- ۲0۵  ةايحلازغل‎ ) 





النباتاكتشف 
اسه الملدريسة 


إن المشكلة التى تواجهك اليوم هى نفس المشكلة التى واجهت 
'أول كائن حى ظهر على وجه الأرض منذ ثلاثة آلاف مليون 

أتها اأغذاء .. 

وتدبير قوت أليوم .. 

وتكن ۷ اك نا توغ 

إن الجوع مجرد إشعار .. مجرد إنذار عصبى بأن البطن ‏ 
فرغ .. وسكر الدم فى هبوطء.ولم يكن عند الكائن الأول ( وهو 
مجرد ميكروب من خلية واحدة ) جهاز عصبى يشعره بالجوع 
وبأن بطنه فرغ .. وهى حتى لم يكن عنده بطن .. 

وإنما كان اک .. ا الأآن شاكل اس افق من الكوع × 
٠‏ «سبب أكثر ارتياطا بالحياة من مجرد شهوة الطعام .. ظ 
٠‏ والتعرق ا لاه ان شع لل .ها اتهياة .9 

© ©» © 
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والحياة بلغة الكيمياء مجموعة تفاعلات . 

فك وتركيب وتحليل وإنشاء مواد كيميائية يأخذها الكائن الحى 
من بيكته ويعيد تخليقها من جديد على صورته .. النيات يأخذ 
الأملاح والماء والطين من بيئته ثم يسويها على صورته»ء فإذا ى 
فروع وأغصان وأزهار وثمار .. 

لاقن الخ سمل كا خر کے کات وزاولارق مسب : 
مع البيئة حوله يؤثر فيها ويتأثر بها ويقاومها أبدا محتفظا 
بشخصيته وهيئته فى مواجهة ظروف متغيرة تحاول أن تغيره 
مها الى الوا م و 

وق فوا ذد اروق الشيطرية ال فعا اا هاه 

والحوادث العشوائية ينفرد الكائن الحى بأنه طراز فريد له نسق 
وفيه نظام وله إرادة توجهه تلقائيا إلى الحفاظ على نوعه. فهو 
يتحرك ليس كحركة القشة فى الماء كيفما اتفق وكيفما دفعها التيار 
ولكنه يتحرك بحافز داخلى .. بمزاجه .. فهو يسيح ضد التيار .. 
هى فى النبات يصعد إلى فوق ضد الجاذبية .. وفى الطيور يطير 
فى الهواء .. وفى الأسماك يغوص فى الماء .. بما يتفق داكما مع 
قانونه هو لا أى قانون آخر .. وبينما ينقرض ويتآكل كل شىء 
حوله .. ينمو هو ويتكاثر ويشتد عوده وينقل صفاته الأحسن إلى 
الأجيال من بعده . 

هله التخواص فى محموهر] اسا الحناة: 

أف ا الق أيه هة رخو كلب وه عنما 
الحتمية والآلية المادئة ولكن هذخ واي والحرية التى تظهر 
NA -‏ ا اتتا ظ 





بشكل مخلوق وسيلتها الظاهرة مجموعة تفاعلات لا تهدأ .. كل 
حركة تقابلها عملية كيميائية وكهربائية خاصة تؤدى إليها .. وكل 
نمو تقايله تركييات وإنشاءات معملية معقدة .. 

إن ما يجرى فى الحقيقة هو شىء مثل الاحتراق المستمر فى 
فرن متعدد الوظائف وكأى فرن لابد له من وقود» فكل عملية لها 
تكلفة ... لتضىء بيتك أنت فى حاجة إلى كهرباء ولتولد الكهرباء 
أنت فى حاجة إلى قوة بخارية» ولتحصل على القوة البخارية لابد 
أنك فى حاجة إلى توربينات تدورء ولتدير هذه التوربينات أنت فى 
حاجة إلى قوة بخارية ولتحصل على القوة البخارية لابد أن تحرق 
فخا اقا ا ول الوا للج ا کو > 
وفى النهاية لابد أن نحرق فحما .. لابد من وقود لنكلف هذه 
العمليات .. وبالمثل لابد من غذاء .. ظ 

الحياة أولا فى حاجة إلى غذاء ليس لتملأ يطنها ولكن لتولد 
الطاقة . 

ولم يكن أمام الخلية الأولى القليلة الحيلة طعام تأكله سوى 
حساء المستنقعات الذى تسبح فيه» ولم تكن لديها وسيلة لتوليد 
الطاقة سوى تخمير هذا الحساء وتحليله إلى مواد كحولية بسيطة 
تنطلق نتيجتها طاقة تافهة تستخدمها فى حياتها ٠‏ 

دعنك مذي الست والشماة قل من 1ا لحن الجر 
وشيئا فشيئا بدأ المورد ينضب .. ظ 

وظهر فى الأفق شبح مجاعة بدأ يقترب .. وبدأت الحياة 


تهلك 
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بدأ الموت يحصد أعدادا هائلة من الخلايا كل يوم . 

فكان لايد من وسيلة أخرئ للتغذية وتوليد الطاقة وإشعال 
فرق الحسياق قير هذا ااي البدائى» ولابد أنه كانت هناك تجارب 
مستميتةه على مدى الملايين من السنين .. 

تايب اف قل ية الاكتتراف هذا لشي : 

وكما بدأنا نحن بحرق الخشب ثم اكتشفنا الفحم ثم اكتشفنا 
البتترول ثم اكتشفنا الكهرباء ثم اكتشفنا القنبلة الذرية » كذلك 
كانت الميكزويات تجرب وهی فى سباق مع الوت بطثااعن سياه 
كيميائية أخرى غير التخمير لتعيش . 

ولا شك أنه أمر مخسحك أن تتصور ميكرؤوبا يجرب ويحاول 
الاختراع والاكتشاف ولعل التصور الأكثر معقولية أن الله الذى 
خلق هذه الخلايا البيدائية كان يهديها وكان يأخذ ييدها فى هذه 
اتير ةل غر سن الشيال وبالتدبىر أو بالهدى الإلهى استطاع 
ميكروب عبقرى أن يصنع مادة اسمها الكلوروفيل . 

والكلوروفيل مادة عبقرية بالفعلء يكفى أن يمسها شغاء 
شمس» فينطلق منها تيار من الكهرباء. والسر فى ذلك أنها ذات 
تركيب خاص وفنى جداء فالذرات فيها متصلة ببعضها بطريقة 
تجعل الكتروناتها مجمعة فى شكل سحابة مفككة وحرة نوع 
ما .. تكفى دفعة طفيفة من شعاع شمس.ء فتتدفق على شكل تيار 

ماذا بقى بعد ذلك ؟ 

وف تطح الشمس على الميكروب كما تطلع كل يوم منذ 
٠=‏ - لفن الحيساة 





ملامين ملاسن السنين ٠:‏ 
ولكن هذه المرة سوف يحدث شىء جديد, فالميمكرؤب قد صنع. 
لنفسه مئات من كرات الكلوروفيل الخضراء. وسوف تقتنص هذه 
وسوف تقوم الطاقة الكهربائية بكل شىء .. تحلل الماء إلى 
أكسجين وأيدروجين .. تطلق الأكسجين فى الهواء وتثبت 
هذا الاكتشاف الذى اسمه التمثيل الكلوروفيلى بدأ به عصر 
حجديد فى الحياة اة عضر التعاتات الخضمراء :. زهي تيانات 
ولكى تعلم إلى أى مدى كان هذا الاكتشاف رهيبا يكفى أن 
تعرف أن الاحصاءات قدرت كمية الطاقة التى يخزنها النبات 
سنويا بهذه الطريقة ( بعشرة مليون مليون مليون ) « جرام 
هذا الاكتشاف حدث قىل مجىء الإنسان إلى الأرضء اكتشفته 
الخلايا النباتية فى مخاطراتها اليبومية للبحث عن غذاء .. وكان 
ولم يكن هو الاكتشاف الوحيدء فما لبث أن ظهر اكتشاف آخر.. 
التقطت الخلية الأكسجين المتخلف من عملية التمكثيل 
الكلوروفيلى واكتشفت أنها يمكن أن تحرق به السكر .. وهذا هو 
ما تفعله الآن وما تفعله كل الحيوانات فى عملية التنفس .. نأخذ 
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به السكر فى فى أجسامنا لنحصل على طاقة أعظم تساعدنا على 
الحركة والقفز والسياحة . 

والقصة مازالت مستمرة .. وموصولة الحلقات» فنحن لم نكتف 
بهذه الحرارة التى نستمدها من التنفس وإنما بدأنا نيحث يطراتقنا 
الخاصة عن مصادر أخرى للطاقة .. حرقنا الخشب ثم الفحم .. ثم 
الول .. ثم أطلقنا البخار .. وولدنا الكهرباء :. وفجرنا الذرة .. 


. فى الطريق‎ Ai 
فق الاين قنبلة الكوروفيل بهدى ال‎ 


جرت أن تنظر لأشجار الطريق فى احترام . فهى التى 
نمدك بالأكسجين لتتنفس به كل يوم .. 

) وحينما تقرأ عن عجائب عالم النبات .. ونيف انه بين اناه 
النبات نباتات مفترسة تأكل الحيوان قىل أن یاگلھا ‏ وشداكات 
طفيلية .. ونباتات ذات.بذور مجنحة تطير كالباراشوت .. ونباتات 
لجعو واس لعجي ., افر موقن کا کے تھے فد ذلك 


نا 


عرفت قضة نبات مخترع اخترع قنبلته الذرية . 





صاحبةالجلالة 


عت كل ائه ملدون اة د قبل أن فجيء إلى النتنا كب +« اأشحة 
إنسان .. والآرض مازالت على بكارتها غابة لم يشقها محراث .. 
وال للا قوج ريق ليسم اسعة .. الجاترة. 

كا م ا ال ك م اا افق 
“"عصكتنات الکن انات عدا وعدق ى وان مكون اذكى فق الد تاضور 
العظيم وأوسع حيلة من ثعلب الجبل» وأقدر على مواجهة 
صعوبات الحياة من ضؤارى الغاب . 

وحينما زحف الثلج وغطى الأرض فى العصر الجليدى وحول 
الاحححظاف تن وناقك آله اسو وات ات واقش كبك الاتقا 
ااا ولمعة ناکون وکن امھ ای“ رة فى اللي 
وقد أغمضت عينيها فى بيات شتوى طويل لا تأكل ولا تتنفس . 

اشرق النقسى لج يوم لقيفي الا : 

ااك 

وكنرجت اتم راه بالأقوف والللايين من كينها .. واي 





يأجوج ومأجوج .. لتغزو الماء واليابسة والصحارى الجرد 
والهواء.. بعضها يأكل بعضا .. وبعضها يتطفل على الحياة 
الأخرى من نبات وحيوان .. وبعضها يتغذى على الطين وبعضها 
يأكل الروث .. وبعضها يعيش على ملح المستنقعات وبعضها 
ففق ا ظ 

ا لقادرة وا على الثكيف على آى .طعام مورجوة + 

ر البو حشبراف مج شاكل آتواغا صحيبة عن الآطعما 
مثل ذبابة البترول التى تعيش فى أحواض البترول .. وذبابه 
التحنيط التى تعيش على أملاح تحنيط الجثث .. وخنفساء الدائرة 
الكهريائية التى تعيش على أسلاك الرصاص وجنادب الينابيع 
ال هة الاج .. والمساريه الت اكل العظام . 

وكل حشرة تتحرك مثل عربة مصفحة تحيط بجسمها الرقيق 
صفائح من مادة كالصلب اسمها الكيتين تقاوم فعل جميع 
لمهلكأت الكيميائية .. وهى تسلح نفسها بحراب وخناجر 
وأشواك.. وبعضها يسلح نفسه بحويصله من السم متصلة بإبرة 
حامية (الزبان) يطعن بها أى عدو يقترب.منه فيشله ثم يلتهمه .. 
وبعضها يتلون بلون البيئة كفرس النبى الأخضر بلون الحضرة 
أو الجرادة الصفراء بلون الرمال .. وبعضها يلصق على نفسه 
أوراق الشجر الميتة كما يفعل جندى الصاعقة وهو يزحف .. 
وبعضها يطلق غازات كريهة ليطرد أعداءه .. وبعضها يحفر لنفسه 
ختادق لمحتقيع .. وتعضها وت النقسية قلغا جا من 
الطين .. وبعضها يحاكى فى هيئته الزنابير اللاسعة بدون أن 





كفن له تان ليضنحك على مطاوديه:: 

والحشرات تتحمل درجات البرودة القصوى تحت الصفر. 
لكاو وول سيق ا "ديل ات اة العلي] كنا كفس شمف 
الضغط الحوى المنخفض وتحت ضغوط البحر العالية تحت الماء . 
الشيامة . 

وكل حشرة تعيش فى أكثر من بيئة» فالبعوضة فى مرحله 
النوةة والشترحقة تمش قن المستكقفهات: وفى مرحله الحشرة 
الكاملة تعبش فى الحدائق وكتفزئ ذكووها على رحدق الزهر 

والحشرات تسمع وتحس وتشم وترى أحيانا عن طريق قرون 
تة اتشرف انرا ف مني اسل 

فحشرة ذودة القطن :تييخن فى اللطعة الواحدة ٤٠٠١‏ بيضه 
اا وہای ی ٠‏ بيضة 
مر ويس وسوس 

وذبابة الدروسوفيلا مثلا تنتج ٠١‏ جيلا فى السنة ويبدا الحبل 
الأول بمائة بيضة وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن العدد النهائى 


اال ا ال = 
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فى الجيل الخامس والعشرين يبلغ من العظم بحيث لى تراصت 
ذبابات الواحدة إلى جوار الأخرى يتكوين جسر يوصل من 
GN‏ 
FREESE‏ 
الكرنب» فيجب فیچب أن تبيض نشرة أبى دقيق غلى وروق الكر تن لنجة 
الحنة !ا بعسحين وس يسا مدنو 
erey‏ ومن انات مخ منوا اسا 
الغريزةء وزنبور الطين يصطاد الدودة ثم يبيض عليها بيضة 
وجدها حملها بين ذراعيه وأغلق بها باب العش . 
وتفقس البيضة لتجد اليرقة الصغيرة طعامها جاهزا بين 
يديها . 
٠‏ .كيك EKG SL a au‏ 
كيين من ایا کی بيما جال التشلى . ل کن ا 


أرشميدس ؟ 
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والحشرة التى يسمونها فى علم الحشرات « قاذفة القنابل » 
لحظة إفرازات ثلاث غدد تحتوى على مادة الهيدروكينون وفوق 
کف الهيدروجين وأنزيم خاص: ويؤدى الختلاط الخلا ذه ا 
المفكرمى دعقا .: ) 

هل أخذت هذه الحشرة دبلوم الكيمياء من كاميريدج ..؟! 

والحباهي التي تضيئء بالليل الكجذب البعوكن ثم تاكله”.. 
الهواء بأذرع مجنحة والحشرات التى تغنى لتنادى على ذكورها ۴ 

لا شك أن هناك عقلا كليا خلق مخلوقاته وخطط لها وهن يعلم 
من الغيب ما لا تعلم . 

إن الست یکول ويعلى .: 


- والموضوع يزداد غرابة كلما أوغلنا فيه .. 





أمامييتالنمل 


إن وقفة أمام نملة صغيرة لمما يثير الذهول . 

كيف تعلمت هذه النملة أن تبنى بيوتها الهندسية المعقدة ذات 
الدهاليز والغرفء والبدرومات والمخازن ؟ 

كيف انتظمت فى مجتمع فيه توزيع دقيق للاختصاصات 
والوظائف ؟ 


كيف تعلمت أن تزرع (بعض أنواع النمل يزرع عيش 
الغرا ي 

o are E كيف تعلم-‎ 
e 


ان اتصال هذه الأعداد الهائله من النمل سن فة دى نظام 
معناه أنها اكتشفت بينها وبين بعضها نوعا من اللغة والتفاهم . 
آخر البحوث فى هذا الباب يقول إن النمل يتفاهم مع بعضه 
البعض ليس بالإشارة ؤلا باللغة المنطوقة ولكن بلغة كيميائية . 
ولو أذ نك اقبت رعشن الدمل: : سو ترى بين وقت وآخر نملتين 
لعز اا الحييناةت ات 


تلتقيان وتتبادلان ما يشبه القبلة والوشوشة .. وفى الواقع أنها 
ليست قبلة ولا وشوشة وإنما كل نملة تفرز فى فم الأخرى لعابا 
اسا فيه رھ كيمياكى معي ماد .. فل كخ 154 . 

وبالمتل حينما تتسلم النملة العاملة البيضة التى تبيضها الملكة 
للعناية بها .. تتسلمها مطلية بمادة كيميائية خاصة من إفراز الغدد 
- ض 

وحينما تلعق النملة العاملة هذا الطلاء. فكأنما تسلمت رسالة 
رمزية فيها جميع التعليمات الخاصة بالعناية بالبيض . 

وهذا يفسر الإفرازات الكيميائية السريعة التغير بين لحظة 
وأخرى التى يفررها النمل .. وكأنما فى داخله مطبعة تطبع بلغة 
الكيمياء ورموز التفاعلات منشورات لا حصر لها وليس معنى هذا 
أن النمل أخرس لا يتكلم .. فهناك فصائل من النمل تصدر أصراتا 
وتتكلم وتتصايح بأصوات حادة خافتة وأن عندها وسائلها 
للحوار المسموع . ظ 

وشىء آخر فى النمل لا يمكن أن نسمنه العقل وإنما شىء 
کار ظ 

أن تقوم الشلة بخن الظعام والصري والقكات وا كه 
ونقوم بحراستها والسهر عليها والدفاع عنها ضد المغيرين تأهبا 
لفصل الشتاء الذى لم يقبل بعد ودون أن تكون عندها قدرة عقلية 
ولا خيال لتصور المستقبل وظروفه واحتياجاته. كيف !!؟ 

ا ف اا الآوواق لاا انش اع اة 
مزروعاتها من عيش الغراب . 


- هخ - لغزالحىباة 








وأن تقوم بسلخ الديدان والحشرات التى تصطادها لتهيىء 
تيا ابا ةا وها الصيقان ذاكل الشلية.. 

وأن تدغدغ النملة حشرة المن وتربت على بطنها فى رقة 
لتستدر منها اللبن ولتحلبها فى رضا .. !! 

وأن تهاجم النملة دودة أكير منها أضعافا مضاعفه وتقفز فى 
خفة فوق ظهرها .. وتمسكها من عنقها بفكين كالكلابتين وتحفن 
فى مراكزها العصبية مادة مخدرة تصيبها بالشلل وتفعل هذا فى 
لحظات ثم تجرها فريسة سهلة مستسلمه إلى العش . 

كيف عرفت النملة مكان هذه المراكز العصبية للدودة ؟' 

إنها تفعل دائما الشىء المناسب فى الوقت المناسب . 

وأعجب من هذا أن يكون لأنواع النمل أنماط سلوكية 
واتعلافة : 

أن بوجد هناك نوع من النمل مستغل» مستعمرء. رأسمالى: 
يهاجم أعشاش النمل الأخرى ويحاصرها ثم يقوم بإفناء الكبار 
ذبحا وتقتيلا ويسرق المخازن ويحمل ما خف حمله وغلا ثمنه من 
الأطعمة .. ويخطف البيض ليقوم بعد ذلك برعايته حتى يفقس 
وليربى الصغار ليكونوا خدما وعبيدا وجوارى وشغالة . 

مَنْ الذى علَّم النمل هذا النمط السلوكى المستغل ؟ 

تطعا لست إتجلترا .. ولا أمريكا ولو أن 'هذا التمل مو جود 
فى الأرجنتين ومنطقة النفوذ الأمريكيه . 

والنمل المهندس والنمل الكيميائى الذى ينخر الخشب ويمضغه 
ثم يحوله إلى نوع من الورق المقوى .( مثل مصنع راكتا نمام ) 

) ا ق تة = = 








ليبنى به أعشاشه فى طراز هندسى يشبه. السيرياليزم . 

ول دكي أ كشي ااه المناسبة حشرة الترميت الأفريقية التى 
تبنى بيوتا كالقباب وأحيانا كالمسلات والمآذن وأحيانا كالتلال 
الصغيرة .. وبطريقة غير مفهومة تزود هذه الحشسرة. المهندسة 
بيوتها بمسارب وقنوات وفتحات خاصة يرتفع عن طؤيقها الهواء 
الساخن إلى أعلى ويحل محله الهواء البارد من تحت فى انتظاء 
صانعة بذلك نوعا من تجديد وتكييف الهواء باستمراز . 

شالش درا قدا ندا 2 
والأميرات والجنود والضباط وهى .طبقة شبه عاطلة تقوم طبقة 
البروليتاريا ( العمال ) بإطعامها بأطايب الطعام بالإضافة إلى 
رعاية أولادها وتنظيف الخلية وكنسها كل يوم والخروج للصيد 
وجلب الغذاء بانتظام وبدون شكوى ولا تذمز . 

وفى كل خلية من هذه الخلايا تسكن حوالى مليون حشرة. 

وبجانب هذه المجتمعات هناك مجتمعات نمل أخرى تعاونية . 

وندى أجيانا نملا فرديا يفضل: الحياة فى البرارئ فى غزلة .. 
كل نملة تبيت فى خلية صغيرة خاصة بها . 

وأكثر من هذا هناك طراز غريب من حشرة النمل تعيش على 
افتراس حشرة المن . تفضى ليلها فى الصيد وتبيت كل يوم فى 
شقه جديدة تغزلها خصيصا من ورقة نبات وتنتقل كل نهار إلى 
سسكن ٠‏ وقد اشتكارت القسياهياة الأغرزي الى كن 
اا 00 
وسوف نتحير إذا سألنا أنفسنا : كيف .. ولماذا .. وما معني 
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أن .. ومن الذى علم هذه الحشرات ذلك السلوك بالذات .. وهل 
هى تعقل ما تفعل .. وإذا كانت لا تعقل. فلماذا يبدو تصرفها 
منطقيا وضروريا ومناسبا ولا يوجد أعقل منه .. وإذا كانت تفعل 
مأ تقعا بالفريؤة قن القن أطلى عليها فده الغدريزة . 
الطسففعة..؟؟.. الله ؟؟ » وكيف بيعلمها الله العدوان والسرقة والقتل 
واستعمار واستعباد الآخرين .. هل هى الطبيعة .. وكيف تلهم 
الطبيعة كائنا حيا بسلوك وأسلوب .. هل الطبيعة عقل .. هل هى 
عقل كلى .. وإذا كانت عقلا كلياء فنحن إذا شركاء فيه .. وهو 
أيضا يلهمنا كما يلهم الحشرة .. ولكن الطبيعة هى أيضا الزلزال 
واليركان والضاعقة والخراب والدمارء فأين العقل فيها ؟؟ 

"القن وال وشؤال .. 

والحيرة تستفز العقل إلى التأمل والتدبير وإعمال الفكر . 
واللغز بزداد إثارة . | 








اللفةالتى 
ينكلم بها النحل 








الحشرات التى نراها الآن صغيرة دقيقة ضئيلة كان لها عند 
ميلادها شأن آخر . 

منذ ٠٠١‏ مليون سنة كان الصرصور طوله نصف مترء وكانت 
حشرة أبو المقص الجميلة الرقيقة التى تراها طائرة هفهافة. على 
موارد الماء. كانت حين ذاك تقارب المتر طولاء وكان أزيز طيرانها 
يسمع على بعد عدة كيلى مترات كأنها طائرة منقضة تزمجر 
فو كايا 

ولكن :ضراع البقاء لم يدع من هذه الخشرات إلا السلا ات 
الأصغر حجما .. كانت هى التى أفلتت من الالتهام .. وكانت هى 
الأقدر على الصيام الطويل والاختباء والتكيف مع الظروف 
اة 

وأقدر الكل ولا شك .. كانت الصغيرة الضئيلة التى اسمها 
التحاة. 

هل ألقنيت نظرة على خلية نحل ؟ .. إنها نظرة تستحق 
لتاقو اناج ٠‏ مسي واد لو جد ی 
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ا ٠‏ المخاطرة.. على الباب سوف تجد الحراس شاک السلاح ( وم 


جرب لسعة زبان نخلة يعرف ما هو ذلك السلاح الذى يحمى به 
النحل دياره ) . 

وسوف تجد عددا من النحل لا عمل له إلا الضرب بأجتحته 
باستمرار لدفع الهواء النقى الى بالكل الكلية و ا 

فإذا دخلت خطوة ريما رآ يت فأرا ميتا لقى مصيره نتيجة 
شهيقه القن لم 'يستطع مقاومتها إلى تذوق العسل» وهى مذبحة 
فى العادة لا تستغرق اككن امن ذقايق ثق يتحول بعدها الفأر إلى 
حيوان مشلول تماما نتيجة لسع النحل» ثم يموت . 

ولكن المنظر المثير حقا هو منظر ملكتين من ملكات النحل 
تتبارزان حتى الموت وحولهما بقية شعب الخلية يتفرج فى رهية 
ولا يتدخل» فالخلية لا تتسع إلا لملكة واحدة, وعلى إحدى الملكتين 
أن تموت أو ترحل لتبنى خليتها وحدها . 

ويبدو أن النحلة مهندسة عظيمة . 

تلك الجدران الجميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية 
البديعة ذات الهندسة المحكمة حيث تضع الملكة بيضها كل بدضة 
فى غرفة» ويرعى جيش النحل العامل هذا البيض حتى يفقس إلى 
يرقات» فيطعمه بالعسل حتى يتحول إلى عذارى؛ فيغطيه بالحرير 
ا ارون عوده ويتحول إلى نحل بالغ 


اد مهسا .6 او عدا وعك وود زان ان الو اعد ی 
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لا عش الها إلا شاعة التلقيخ 'حيكما تطير:الملكة خارجة من الخلية 
فى الربيعء فيتبعها ذلك الجيش» وتظل ترتفع فى طيرانها تساعدها 
أجنحتها الطويلة القوية فى حين يتسابق خلفها الذكورء ويهلك 
الواحد منهم بعد الآخر تعبا فى تلك المطاردة غير المتكافئة 
ؤيتساقطون تباعا حتى يبقى واحد هو أقواهم» فتهبط إليه الملكة 
روود بسحي عياب تيور وتعود الملكة حبلى لتضع 

Aa‏ ا خا فى الوظائف» وتعاون إلى درجة 
القداء . 

لابد أن هذه النحلات تتفاهم فيما بينها بلغة ما . ومن بين 
اللات اتا اوی 

ot eae Rs ELA 

كدي الفظلة الو ك اقول اق هووا سريية مل 
قطرة من الرحنق: فيش مها النحل العاطل ليحفظ زائحتها جيدا ثم 
ينطلق إلى الزهورء فإذا كانت الزقور المكتشفة بعيدة على منناقة , 
أكثر من مائة مترء فإنه لابد أن تشير النحلة إلى مكانها بالضبطء 
لھا غيى ترقص على شكل داقر وشقها خط إلى تسهدين .. 
وهذا ال a‏ ط سوف يشير إلى اتجاه. اأ الذي فيه الزهور .. وهى 
جوع e‏ لوالو اساي لوا اد 1 ی 
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الحقك على ماف توف ويظوقة [13 كان على مسافينة كسرة: 
قافا كیان واكم فاط شين إلى اكهاة الكل 

وسوف: يفهم التكل الغامل الإشارة ويتطلق: إلى حيث مشير 
الخط على يسار الشمس أو عن يمينها وبنفس الزاوية التى 
رسمتها النحلة فى أثناء رقضهاء فيصل إلى المكان تماما . 

ولا شل أن N‏ اللوكدسية مياق a A aka‏ 
تصنع السم والعسلء واستطاعت أن تجهز الشمع والرحيق .. 

إن لها يدين تستحقان التقبيل . 

ويا لهما من يدين ! 

شبكلا خا مل قى اة وم گس وكماهة کرک 
للتنظيقة والمضح . إتهما لتقومان بعشرات الوظائف فى وقد 
فاكك . 

والجتاسان ى اتا سزودان قات مذهلة 8ه كى اهر 
النحلة الهواء خمسمائة مرة فى الثانية .. أى مخلوق رائع !' 

وأى مجتمع ! 

وأى نظام ! 

إنهم ليأخذون من كل حسب طاقته ويعطون لكل حسب 
حاجته . وكأنما نحن فى كوميون خيالى من الكوميونات التى 
يحلم بها ماوتسى تونج.ء ولسنا فى خلية نحل .. 

وهذه هى الحشرة . 

تالالش ياكرونها فى مشاه السك رة فيقولون 

لاحقر الناس شانا کک رة وا توا السكوية لچک کی 
A -‏ د الحياة 








ركست القارقات لق يشمن كرا هته ]18 قال هن الأب 
الغاضب : أنتن حشرات » فحشرة النحل ملكة وإمبراطورة عظيمهء 
يخضع لإشارتها الكل . 

وهى سيدة جميع الذكورء تحشدهم جميعا لخدمتهاء وتختار . 
أقواهم لتتزوجه وبعد أن يلقحها يموت .. وأنثى العنكبوت تفعل 
أكثر من هذاء فتأكل ذكرها بعد التلقيح . 

إن فكرة أن تكون الواحدة حشرة ليست سيئة بقدر ما تعتقد .. 

صحيح أن حشسرة دودة القطن تأكل القطن وتاكل العملة 
الصعبة .. ولكن دودة القز تصنع الحرير .. والفراش يلقح الزهرء 
قيضو الس والقولة مالعل : 

وفى النهاية تلد الحشرة الواحدة ١7‏ مليون ابن وبنت فى أيام 
معدودة .. إنه لشعب . 

لا أظنها فكرة رديئة أن تجرب امرأة أن تنتمى لهذا الجنس 
الرهيب الذى غزا البر والبحر والجوء والذى عاش فى كل بيئة. 
وقاوع البروق والرهود والحر واليرق والصقع . 

لك الجن الاس فك لبه كل الت الالوقناسرة والس ياس 
گل ها الىك والتقلاق زاك الحقى العاقل اڈ عل + 
المتعلم بلا علم .. 


إنها ولا شك تكون تجربة مثيرة . 





نحن والصرود .. 


فى نة :15016 وقى,علدة دايتوق امز گا وقفا أحد قر سی 
نابو ءالا عاج اكه متا ل ا وق ايف اد 
الإنسان انحدر من أجداد القرود .. وقامت الكنيسة وقغدت وقد 
االفيس للمضاكية نكيم يفشي الإلخاية وتم اللدقباع عن التي 
محام ضليع هو « كلانس دارو » وطلب مناقشة المدعى العام 
وكان فى ذلك الوقت هو السياسى الشهير وليم برايان .. وكانت 
الإناقع عموونة "ققد اكطنم اناق على مصنول قات «التظورات 
الحديثة فى العلم» ولا يعرف شيئا عن أى دين غير دينه» ولا تزيد 
معتقداته على المعتقدات التى تلقاها وهو على حجر أمه .. وقال 
المحامى قولته المشهورة التى أصبحت. منذ ذلك اليوم دستورا : إن 
محاربة الإنسان بشراسة وشدة لوجهة نظر .لا يعرف عنها شيئاء 
هى الخيانة الذهنية بعينها .. ومات برايان بعد ذلك بأيام من 
الغم.. وارتفعت الراية على نظرية داروين لتصبح مسلمة من أهم 
المسلمات فى علم الأحياء . 
) ) لف اللكفحاة ت 01 


فاذا قال داروين لتسكت جميع الأفوه وتصغى جميع العقول . 
© © © 

اف دعت يذ إلى عام ١اه‏ وای ارون الها على 
ظهر الباخرة « بيجل » يتجول حول العالم. يجمع الملاحظات وقد 
ظل يجمع الملاحظات حتى عاح A‏ . 

تة لشاف أشعاك كيعوه إلى القكي الق . 

إن الحياة لتتلون وتتكيف وتغير من تكوينها لتتلاءم مع بيئتها 
الى الدوام : 

الإنسان فى المناطق القطبية سمين مكتنز بالدهنء تماما مثل 
الذي الوت انق تقهة اة البرعه وهى قت اللقاظق' لأسف اقة 
الحارة نحيل هزيل أسود» وكأنما اخترع لجلده مظلة تقيه الشمسن. 
وسبحالى العونيف القن تعيش قى الظلاء. ا وتظيفة عقدها اليس 
ولا للألوان» ولهذا فهى عمياء وبلا لون .. على حين أن سحالى 
البرارى حادة اليصر وملونة .. 

فل يكو سآن هذه 'الحمواثات تة هي .قن الآضيل 
جنس واحد اختلفت سلالاته عن يعضها البعضء» لأنها سكنت 
بيكات مختلفة وتلاءم كل ساكن منها مع بيئته. فتطورت أرجل 
حكن التحدؤاقات تيفاتف دا قلت التهيء #اأصسهة أسنافا 
رارع حعيوانات اخوى إلى احتكة حيتما ماولت: غزق الجحق: 
ایک ,طبن زان كنا ١ک‏ کے ا الا قر اقش ان 
البار ةة وتجلن:الطيون بالريش الكفيقف لاستخدامة كمراوه ؟ 
هل اختلاف الأفواه من فم مزود بأسنان خنجرية تقطع وتمزق 


كما فى النمرء وفم مزود بمنقار يلتقط كما فى الطيرء وفم مزود 
بخطاف يتشبث كما فى فم دودة الأنكلستوما التى تمسك بجدار 
الأمعاء. وفم مزود بخرطوم يمص كما فى الذياية .. وفم مزود 
بإبرة تحقن كما فى البعوضة وفم مزود بمناشير وطواحين تطحن 
كما فى الحشرات القارضة .. هل هذا الاختلاف هو فى حقيقته 
اختلاف وظائف قبل أن يكون اختلافا جوهريا فى الفصائل 
الحيوانية .. وهل الحياة فى أصلها ذات أب واحد انحدرت عنه كل 
' الأنواع واختلفت لاختلاف بيئاتها .. 

إذا كان الأمر كذلك» فلايد أن يكشف التشريح تشابها جوهريا 
بين جميع الفصائل المختلفة .. 

وهذا هو ما حدث . < 

ولقد كان التشايه مذهلاا . 

فالشعبان الذى بلا أرجل يكشف التشريح عن أربع أرجل 
شامرة :سختفية فى هيكلة العظمى: مما يدل على آنه جاء من 
لله مكلو قات كانت قشي على آرم أجل + 

الطيور التى يبدو كان لها زوجا واحدا من الأطراف يكشف . 
التشريح أن أجنحتها هى الزوج الثانى من الأطراف وقد تحور 
ليلائم وظيفته الجديدة . 

الأسيفاك الدئ تدب على الأرض وتتنفس برئات .. يكشف 
التشريح عن رئاتها فإذا هى نفس كيس العوم الذى كانت تعوم به 
الأسماك العادية .وقد تظور ليلائثم وظيفة امتصاص الاكسجين .. 

زعانف السمكة الأربع هى قفن الأرخل الأريع ستحورة إلى 


ما يشبه المجاديف, رقبة الزرافة على طولها لها نفس العدد من 
الفقرات التى لرقابنا وهى سبع فقرات» وأكثر من هذا أن القنفد 
على قصر رقبته .عنده هو الآخر سبع فقرات بالضيطء وكذلك 
الحوت . 

عدد أصابع اليد والقدم فينا خمسة وفى القرود خمسة والفيران 
خمسة والسحالى خمسة حتى الوطاويط يكتشف التشريح خمسة 
أصابع ضامرة فيها .. 

آلآ ذو هنذا الفا نمك © 

ولكن ما خفى كان أعظم., فالقلب والدورة الدموية تسير على 
نفس الخطة فى الحوت كما فى الفأر كما فى القرد كما فى الإنسان 
كما فى الوطواط. نفس الشرايين لها نظائرها فى كل نوع .. والقاب 
هو دائما نفس القلب يغرفه الأريع . 

والجهاز العصبى الذى يتألف من مخ وحبل شوكى, اضف 
حس وحركة, هو نفس الجهاز العصبى فى الكل . 

والجهاز العضلى بعضلاته» والهيكل العظمى يعظامه .. عظمة 
عظمة» كل عظمة لها نظيرها مع اختلافات طفيفة فى الشكل لملاءمة 
الوظيفة فى كل حيوان | 

والجهاز التناسلى .. نفس الخصية والمبيض وقنوات الخصية 
والمبيض والرحم فى كل حيوان .. ومن يتجول فى حديقة الحيوان 
سوف يكتشف ألف شيه وشيه . 

وهل كانت مسادفة ١‏ وك ل عمسا نبو عزفي 
القرود العليا تسعة أشهر أيضا يضا وفى الحيتان تسعة أشهر .. حتى 
فترة الرضاعة فى الجميع سنتان 


آآ ل ا ااال 
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ثم خبطة أخرى .. أن يكشف التشريح فى الهيكل العظمى 
للإنسان نفس فقرات الذيل التى فى القرود وقد تدامجت والتحمت 
لانعدام وظيفتها .. وأكثر من هذا يجد عضلات الذيل نفسها وقد 
تحورت إلى قاع متين للحوض .. 

والسؤال المثير : هو كيف حدث هذا التطور والتحور والتلاؤم 
بين العضى ووظيفته ؟ 

كيف تحورت أرجل الحيوانات إلى زعانف حينما نزلت الماء ؟! 

ف SS AEA E ES‏ هذا 
ياتنه وذللت له سبل الحداة ؟ 

داروين يقول إنه لم تكن هناك قوة هادية ولا مرشدة: وإن 
الحيوانات فى صراعها كانت وحيدة تماما أمام قوة الطبيعة .. 
وإننا نرى الجزء الصغير المشرق الجميل من قصتها .. نرى القليل 
القع ا و القع کا اک 
اع د ) 

E E PE E OEE 
التناسل كان يلقى فى المعركة بأعداد هائلة تعوض ما يفقد‎ 
ودريد .. ظ‎ 

وكان التناسل يلقى بما هو أكثر من هذا .. كان يلقى: بالعديد 

وفى أثناء عملية التوريث والتناسل تحدث تواليف وتصانيف 
وتحدث طفرات نتيجة أخطاء طفيفة فى عملية النسخ والنقل 
الوراثى تؤدى أحيانا إلى أمراض وراثية ومسوخ وأجنة مشوهة, 


لف الحيشاقات 00 = ' 





وأحيانا تكون هذه الطفرات أكثر ملاءمة للبيئة (كأن يولد. الجنين 
بأرجل مبططة مثلا) ومثل هذا الوليد يعيش لأنه أصلح من غيره 
( البقاء للأصلح ) ويعيش نسله. فمثل هذه الأرجل الميططة أكثر ‏ 
صلاحية ‏ للعوم من الأرجل العادية :. وبذلك تنمو أكثر الصفة 
الجديدة صفة الأرجل المبططةء لأن أصحاب الأرجل العادية تهلك 
وتموت غريقة .. ولا يعيش إلا أصحاب الأرجل المبططة . 

) هذا كلاح داروين .. 

وبالتدريج شيئا فشيئا وفى خلال الملايين من السنين» تخرج 
إلى الوكون هذة الأعكماء الجديدة المتحورة الث اهنا زغاتف 
لسيب يسيط هو أن كل الحدوانات الى لقت نار حل غافية خلكة 
عريقه على حين عاشت وتناسلت كل من ولدت بأرجل 
کا اد > 

إن ما تخوت هو انتقاء قاس للانسب والأصلح وهلاك وموت 
وفناء للباقى .. انتقاء نتيجة صراع الحياة الدموى» وليس نتبجة 
للقوى الهادية المديرة .. هكذا تقول داروهن : 

وبهذه الكلمات أثار داروين زوبعة الكنيسة ورجال الدين 
ضده .. وبهذا الإنكار لجميع العوامل ماعدا العامل المادى أطلق 
مارد السخط والاستنكار من جميع الأوساط حتى أوساط العلم 

فماذا حدث يعد ذلك .. ؟! 


وكيك قطورت: القضنة اللكدرة ؟ 


- 01 - لغز الحياة 





الجدين لعضح القصه 


كانت مراقبة الجنين فى تطوره وتحوره فى أثناء شهوره 
التسعة هى الفضيحة الكبرى التى قال داروين إنها كشفت نسيتنا 
ألى عاك الحبواق وكا گید فى اعلى شصرة الور .فة 
يحدث بالضيط فى الرحم ؟! 

ان التسفيم ك کس الى الك اكه فة الاقف مقن 
سنة من الميكروب ذى الخلية الواحدة إلى شكسبير .. يعيدها 
مشعقوظة فى تسعة هون .. 

والجنين يبدأ حياته بخلية واحدة ملقحة (الزيجوت) تأكل جدار 
الرحم كأى ميكروبء وتلوذ بتجويف من اللحم داخله» ثم تبدأ فى 
الاسام إلى کیت م ارمع کر شان د کے ۔ الج کم فاد 
لذكون نسيجا من طبقتين أندودرم وأكتودرم (كما فى حيوانات 
الم درا البدائية) ثم تظهر طبقة وسطى هى الميزودرم (كما فى 
الديدءان) . 

رضن ظينقحة- الاندودورخ تتخلق الاحشاء والغدد والكيد 
والبنكرياس .. ٠‏ ظ 
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ومن ودنم وتان ابا الا قات و والن LT‏ 


والشعر والأظافر . 
ومن الممزودرم 3 a i E E‏ ت والقلب والأوردة وال زاين 
والعظام . 


وانظر إلى ما هو أعجب . 

الجنين فى إحدى مراحله يشبه السمكة وله خياشيم .. 

وفى مرحلة آخرى له ذيل ینمو ثم يضمر . 

وفى مرحلة ثالثة يغطى الشعر كل جسمه كالقرد .. > ثم يبدا 
الشعر ينحسر تاركا مساحة محدودة من الشعر عند الرأس . 

إن الجنين يفضح أصلنا ونسبتنا التى انحدرنا منها .. هكذا 
يقول داروين . 

وعلم التشريح بدأ يتكلم ويثرثر ويتبجح أكثر من الأول . 
فالزائدة الدودية التى بلا وظيفة عندنا يقول التشريح إنها 
كانت ذات تاريخ فن الأرنب وأمثاله من آكلى الحشائشء وإنها فى 
تلك الحيوانات كانت ذات وظيفة مهمة. فهى تهضم السليلون فى 
الرس وتوا ان سفن وکا اهنا کمن عنيادة اه 
البرسيم والعشب منذ ألوف الساين ضمرت الزائدة وأصبحت 
مجرد بقية أثرية منقرضة تضر أكثر مما تنفع . 

ويدا الشرظ يضفت خلف الأذن البشرية تاكتف مجموعة مه 
العضلات متليفة هى بقايا العضلات التى كانت فيما مضى تحرك 
آذان أجدادنا الحمير فى كل اتجاه .. ولكن آذاننا جینما تحورت من | 
أبواق بدائية إلى شكلها المعقد الحالى. لم تعد تُحاجة إلى الحركة 
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فى كل اقجياه .. لأنها آضتبحت"تعكس الأمواج الضوتية من كل 
وات ك امان قلاات الأسلنة وق 

إن القصة لها شهود عدول . ش 

والحق يعلن عن نفسه بأكثر من لسان فصيح . 

وما ليث إن نجاء علباء الآكار والحقارون قى طيقات الآرظن من 
كل مكان بالحقيقة التى انفجرت كالقنبلة . ٠‏ 

فقد كشفت أعمال الحفر عن جماجم أثرية يعود تاريخها إلى 
أكثر من مليون سنةء وكانت الجماجم المكتشفة هى جماجم عجيبة 
لانظير لها بين كل الجماجم الحيوانية الموجودة» فهى جماجم بين 
بين .. بين الإنسان والقرود . ظ 

فيها من خصائص الجمجمة البشرية . 

9 فيها من خصائص القردية . 

قلسن كون هذه الجماجم إن لم كان جد ادنا السقيقيين الذين 
تفرع نسلهم إلى أبناء فاشلين خائبين هم أولاد عمومتنا القرودء 
وأبناء نابغين هم البشر الذين نمثلهم بكل إباء وشمم .. ظ 

وكل جمجمة من هذه الجماجم الأثرية أصبحت علما علي نوع 
ف اعا فان لای < 

إنسان الترنسفال الذى عثر على جماجمه فى جنوب أفريقيا .. 


رإنسان بكين الذى عثر على جماجمه فى الصين . 
وإنسان جاوة الذى عثر على جماجمه فى جاوة . 
نومان کته لونماتهر وجدت فى كهوف فيها بقايا خشب 





ف د و 


ا د 


متفحم فى مواقد خاصة. مما يدل على أن أصحاب هذه الجماجم 
عقيف 1 القار. وا ٠‏ 

وفى كهوف أخرى وجدت خناجر وسكاكين من الحجر 
الضواق إشارة إلى التارية الب الا الكقفف ليه ارات 

وفى كهوف أخرى رسوم على الجدران للصيد والقنص دالة 
على .شيطان الفن الذى بدا مدذاغنتا منذ تلك الآزمان النائدة . 

ولقد بدأ تاريخنا منذ عشرة ملايين سنة فى الترنسفال وكنا 
حينئذ مجرد قرود بشرية تتطور وتحسن وسائلها حتى اكتملت 
سا الإتساتية م لبوق سك من داك الشاريع وس مقا 
على تطورها حتى أصبحت شكسبير والمتنبی وأينشتين ونابليون. 

ولكن إذا كان التطور مستمرا .. فإلى أين يسير بنا المستقبل 
وهل كلمة داروين هى الكلمة الأخيرة ؟! 





3 م لكر الحياة 





خسو د تسى 
نظربه داروین 








الاما لأولي 3 اتی يتملمها يتعلمها التلاميذ فى اللدارس الشانوية 35 
لفت مون أف الك الوس د وان ما2 الو لى جنا 
عادوا يقلبون داروين ظهرا لبطن ويتساءلون : ترى هل فسر لنا 
RON‏ ةا ؟ 

اا کک ق قد ها لخديف . 
تتكيف وتتلاءم مع البيئة 5 طورت أعضاءها لتواحه الاتشاحات 
المتعددة التى تتطلبها تلك البيئة . 

الحيوانات و انين الماء نشأت لها زعانف وذيول وخياشيم 
اا ی س بار ar i ER‏ وأجسام 
'نشأت لها أذرع وأرجل وحوافر . 
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وهكذا تعددت الأنواع ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات 
كل منها مجهز ليواجه بيئته .. وتطورت الحياة التى بدأت بخلية 
واحدة تقوم بكل الوظائف إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية 
متخصصة .. ونشأ الحيوان الذى يستطيع أن يواجه بيئته الصعية 
المعقدة ويعيش فيها ويصارعها . 

وفى أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التى تعجز عن 
التكيف تموت .. وكانت الأنواع التى تثبت صلاحينها وملاءمتها 
تعيشء وبهذا قامت الطبيعة بنفسها بعملية اختيار الأصلح 
والأنسب واستبعاد الأضعف والأقل ملاءمة .. بدون نظر إلى أى 
اعتبار آخر .. 

ونشا اتان فى قم هذه السلسلة الصيواتية وتقوق لها 
جميعها وحكمها بفضل قدرته الهائلة على التكيفء وهى القدرة 
التى زوده بها جهازه العصبى الراقى وعقله الذى دله على اختراء 
سيق به كل الحيوانات هو اختراع الأدوات» فالإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى لا ينتظر أن تتطور ذراعه لتصبح فى قوة الأسد 
ليصارعه. وإنما هو يخترع الخنجر والبندقية ويضربه .. وبالمثل لا 
ينتظر أن ينمو له جناح ليطير وإنما يخترع الطائرة .. ويخترع 
السفينة .. ويخترع الغواصة . ظ 

وواضح أن الارتقاء والتقدم له فى نظر ذداروين معنى واحد, 
فقط هى نشوء أنواع أكثر ملاءمة من أنواع أقل ملاءمة ... ونشوء 
أنواع قادرة على التحكم فى بيكتها من أ أنواع قليلة الحيلة . 

إنها مسألة ارتقاء فى القوى المادية کي ولا أقل . 
AR e 0‏ ا 


والتطورئلا يحكم اتجاهه إلا هذا الحافز الطبيعى وحدة . 

الحياة تتجه إلى مزيد من القدرة .. ومزيد من الكفاءة .. ومزيد 
من السيطرة على بيئتها . | 

ولكن اقل هده هى کل القسة ؟ 

أبدا .. هناك جانب مهمل تماما فى الحكاية. فالحياة تتجه أيضا 
إلى الأحمل < قالط وهاه ملاح ا وسو قناقن فة 
داروين .. ولیس فى. كلامه ما يفسرها . 

ا من عاظة الا شيع #الحصضان > آو في ف 
افا فم وق #الشؤال < الستساق الى قر امتقينالة عن 
الان بل سو عا الى اقل جلها زاج هالا س والشؤال باق 
أضعف.وارق وآقل جلدا من الوغل وبال القراش الللون الرقيق 
نظاو اق اف ةة هق الو او ال لش ب 
والخمام واليفام والطواويس والعتضافير الملؤتة .. أكثر رهافة من 
الصقور والحدادى والنسور . 

ونشوء هذه الأنواع لا يمكن أن يفسره قانون بقاء الأصلح 
وإنما قانون آخر هئ بقاء الأجمل . 

أجمل فى عين من ؟ 

إنها كانت موجودة قبل الإنسان .. ظ 

جل :فى عين بقخنها البعض ؟ الذكر فيها يخثار الانثى 
الأحمل . ) 
ا مشفار قك السا ا ال8 
وهل يتذوق الحيوان الجمال ويشعر به ..؟! 
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أم هى أجمل فى عين الخالق الذى أبدعها وتفنن فيها ؟ 
أم هو اتجاه | الجمال . . اتجاه مجرد من أىئ اقيق چ ود 


لسو سس ووو واا حد أو يستمتع به أحد .. جمال من 
لحل الحمال : 

إن الجمال قيمة ميثوثة فى الوجود كله ايد بصي 
نظرية مادية أن تفسرها .. 

الوجوة لافيت فيه جال » اليج ادن قله دال 

الذرة فيها معمار وهندسة وتوزيع رشيق متوازن للألكترونات 

والبروتونات . 

٠‏ والنبات فيه تنوع هائل غنى فى الزهور والعطور والآلوان 
والتشتفال السهريرة السالسية:.. 

وذنواسة:هادرة لاأوراق القيات كشف لك عن تضاف عة 
وص تع الات 7 اش ليااشانة فى EET‏ لقوق كادوا رمم حمس 
فنان عبقرى . ١‏ 

وفى الطيور وفى الفراش وفى عالم الحشرات والزواحف 

والحيوانات المائية والبرية .. ملايين الأشكال الجميلة الرقيقة التى 
لمكن أن تكو قد بخلقت من أجل الكفاءة أو الاحستمال اوحقاء 
الأصلح .. وإنما هى خلقت من أجل الجمال لاا وحده»› 
فالجناح المنقوش لا يمكن أن يكون أكفأ للطيران من الجناح غير 
المنقوش . 

ا الاق کا عمال کاک 

فى الطبيعة إقوية انومن على تیل مخلوقاتها مثلما تخرص 
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على شيع عق او اھ 

أى حوافز هذه التى تؤثر فى التطور .. وتخلق هذه الصور 
الفاتنة .. وما دوافعها ؟! 

داروين لا يتكلم .. ونظريته لا تجيب . 

وهناك من يتطوع بالدفاع فيقول : إن حكاية الجمال أن الأنثى 
تتجمل اللا گی هذا كل ملاقى اللوشدو ور وإكتا امام سوافق جف 
لا غير . 

وهو کلام مردود عليه .. فلماذا يختار الذكر الأنثى الأجمل ؟ .. 
إن ا اا ایك شمو مام الشقيار وفاضا الى ابا 
جمالية عليا تفرض نفسها على جميع الحوافز .. هنا عقل الفنان 
المبدع الذى يجمّل مخلوقاته .. نلمس آثاره فى ورق الشجر وألوان 
الزهور وأجنحة الفراش وريش الطواويس . 

نقف مذهولين أمام بعض الأشجار الصحراوية: إذ نجد أن 
الطبيعة خصتها ببذور مجنحة لتطير محلقة تقطع أميال الصحارى 
الحرد لتجد فرصها القليلة فى الماء .. أو نتأمل بيض البعوضء» 
فنكتشف أنه يملك أكياسا هوائية للطفوء ليعوم فى الماء ولا يغرق 
كل هذا لا يفسره إلا عقل كلى يفكر ويهندس لمخلوقاته» فلا 
أشجار الصحارى تعقل لتزود بذورها بأجنحة ولا البعوض يعرف 
قوانين أرشميدس فى الطفو ليزود بيضه بوسيلة للعوم . 

هذه أمور تعجز أمامها نظرية داروين تماما ولا يفسرها إلا 
عقل كلى شامل يهندس الوجود ويصممه تصميما وينشئه إنشاء . 
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ولنشرح هذا الكلام أكثر سوف نتصور حكاية خيالية 
افتراضية .. سوف نتصور أننا نعانى نقصا خاصا فى حاسة 
البصر وهو نقص يجعلنا نرى الآلات المختلفة دون أن نرى 
ا و سوقم قرم عو الس واا ی ا و ا 
الحنطور والسيارة والقطار والديزل دون أن نرى الإنسان .. 
وسوف نقول إن هذه أشياء تطورت من بعضها البعض على 
سلسله من المراحل» وسوف ندلل على ذلك بما بينها من تشايه 
قعر ئس : فك ا کا قن قا من ماد لن 
والخشب والجلد وتتركب من جسم وعجلات .. وبين السيارة 
والديزل والقطار سوف نرى أن هناك موتورا يتألف من سلندر 
وبستم» ومرة يشتغل بالبنزين ومرة بالبخار ومرة بزيت الديزل . 

ولآننا لا نرى الصانع الذى صنعها فسنقول إنها 
تطورت بعوامل داخلية فيها .. نتيجة صراعها مع البيكة وبقاء 
الالح يكذ شارك اليقاة الظويلة : 

وسوف ننكر العقل المخترع لأننا لا نراه . 

فنحن نرى أنها تتحرك يسيب داخلى فيها . 

وهذا هو الخطأً الذى وقع فيه داروين فى نظريته عن النشوء 
والارتقاء حينما قال إن عوامل التطور هى عوامل داخليةء وإن 
الحياة تتقدم بحوافز باطنة بدون يد هادية ترشدها .. تتقدم بفعل 
الآليات المادية داخلها .. لمجرد أنه لا يرى يد الصانع الخالق وهى 
تهندس وتخلق . 

نحن إذن أمام نظرية اكتشفت الوشائج العائلية بين أسرة 





الأحياء من نبات وحيوان وإنسان» ولكنها لم تستطع أن تفسر لنا 

نحن أمام نظرية تفهم الحياة كمادة وتفسر تطورها بدوافع 
مادية . 

ولكن الواقع يؤكد فى جميع الأحسوال فخا اكفس عن هذا 
فالحياة ليست مجرد مادة مندفعة لتوكيد ذاتها وفرض سيادتها 
على البيئة .. وإنما الحياة فيها شخصية وجمال . 

والجمال قيمة وليس مقدارا يقدر بالكم والورن . 

الجمال قيمة مرتبطة بالذات .. بالروح المدركة ولا يمكن فصلها 
عن الحياة. لأنها أصيلة فيها . 

وكل نظرية تفسر الحياة كمادة دون أن تفسرها كقيم جمائيه 
هى نظرية ناقصة . 

ولأن نظرية داروين هى نظرية شمولية منهجية تعتمد على 
بناء منطقى محكم الحلقات» فإن انهيار حلقة واحدة فى البناء 
دس إلى قار الكل .. مثل تظرية تيؤتين فى الجاتبية حي ا 
أسقط منها أينشتين حلقة سقطت كلها .. ومثل هندسة إقليدس 
قتا #كنت ران عق فى القجزاة الرراقنية قيهن اتهاوت 
كلها ولم يبق منها إلا خيال الطفل الذى حاول أن يتصور الكونء 
فتخيله مبنيا على هيئة تصميم معقد من الخطوط المستقيمة .. ثم 
اتضح أخيرا أن الكون لا يحتوى على خط واحد مستقيم .. و 
جميع خطوظ الكون منحنية .. حتى الفضاء نفسه. فانهارت 
هندسة إقليدس التى قرأنا فى كتبنا المدرسية أنها الهندسة الخالدة 
ا ا ةط 


ت اة = ۷ ب 


د ا يبب ظ ظ 


التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 

ونظرية داروين بالمثل لا تفسر لنا كل ما نرى من ظواهر 
الجا 

وهى ليست يقينا علميا .. 

وإنما ھی .على الأكثر مجرد ترجيح. فهى أرجح الاحتمالات. 
والفروض الموجودة عن تسلسل الحياة وتطورها . ولكن إعمال 
الفكر يكشف لنا عن فجوة خطيرة 'فيها .. فبالرغم من أن داروين 
يبدأ بمقدمات علمية سليمة .. وهى التشابه التشريحى بين 
المخلوقات مما يرجح بأنها من عائلة واحدة. فإنه ينتقل من هذه 
المقدمات ليستنتج نتائج متعسفة عن طبيعة الحوافز التى حكمت 
هذا التطورء فيقول إنها هى حوافز البقاء ذاتها فى كل حيوان» وإن 
المصالح الحياتية المادية البحتة هى التى حكمت التنوع والتباين 
والتشكل فى الشجرة الحيوانية كلهاء وهو استنتاج واسہ 
فضفاض وغير علمى .. فقد رأينا أن القيم الجمالية الواضحة ف 
التشكيل الحى لا تستوج بها أى ضرورة حياتية ولا هى إحدى 
لوازم البقاء. فالحمار له نفس صلاحيات البقاء التى عند الحصان. 
وكذلك البغل والثور والخنزير .. فلماذا رسمت ريشة الحياة هذه 
الصور المذهلة فى جَمالها فى أوراق الشجر- وأجنحة الفنراش 
وبتلات الورد وريش الطواويس وأجسام الغزلان ؟ .. إننا هنا أماه 
يك مهددس مبدع فنان خلاق يعمل فى خفاء وتبدو آثاره فى كل 
خلية وفى كل ريشة وفى كل شعرة . 
ولقد أنكرت النظرة الداروينية المادية أى تدخل من خارج وأى 
< ل التحوبيأاة ۰ ظ ظ ظ 





يد هاديه مرشدة تقود الحياة وتهديها فى رحلة ملايين السنين .. 
واكالك ال ايء يقوى الحياة اسان سوس مصلككنا السات 
فى أن تبقى .. وها نحن نرى أن هذا غير صحيح .. وأن النسيج 
الحى يشف فى كل تفاضيله عن هذه اليد الهادية للفنان المبدع 
الإستائع ااا غالى كل هي شالق الأول الفى وو الخد 
ويجمل للجمال .. 
إنها فجوة واسعة يعود الدين . فيدخل منها من جديد . 
وهى ليست الفجوة الوحيدة؛ فهناك حلقة مفقودة بين القرود 
الا راقسا قى ق السطوى اللزعرمة »> وعظام اسان جار 
ولأشيكناا ام E YAS lale Ss ALLE a‏ 4 
الفتحوة فت معطا أيه معظام الإافساق مذينا ظا الد 2 
والجد القردى مازال مفقوداء وبالمثل هناك عشرات الحلقات 
المفقودة بين كل رتبة حيوانية والرتبة التى تعلوها . 
إن نظرية داروين ثوب نظرى جميل ولا شك ولكنه ملىء 
بالشروق وحن القطا الى ان تلفسا على انما يشين: و 
لواب اخ تنظ اليا با رها خطزية آي سال أى شيشا فو 
أرجح الفروض الموحودة .. 
وأنا لى ا شيع اي فى کد عانم بای ب 
نقلي لقا كل ا عن الحياة کا ق اھ فى ا 
وريمان فى الهندسة .. وغاليليى فى الفلك .. وباستير فى الطب . ب 
ولن تكون نهاية مستغربة أن يلقى داروين مصير ني وټین , 
ایس کل مخ پاب النسيآن الوا 
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إن التاريخ يعلمنا درسا عظيما فى التواضع» فمن الممكن أن 
ننقرض تماما ولا يبقى لجنسنا أثر .. وتتطور وتسود الحياة 
أجناس أخرى يخرج لها أحفاد وارثون عقلاء. وريما يكون السادة 
الجدد من نسل النمل أو النحل أى الصراصير .. ومن يدرى .. إن 
تاريخ السياة يروي لذا اة سلالة عظيمة حاظة الج والقرة 
اسمها الديناصورات كان كل منها يمشى كانه جبل يتحرك. 
وعاشت بدل السنة مائة مليون سنة تستمتع بهذه السيادة ثم 
جاء العصر الجليدى فأهلكها لأنها لم تستطع التكيف .. لم تكن 
عندها وسيلة لرفع حرارة دمها سوى الجلوس فى الشمس .. 
وسقي کے الله a‏ نفك AT a‏ لكاتب 
ولم تترك أثرا لأنها لم تجد الشمس التى تتشمس فيها . 

ونحن إلى الآن لم نعمر على الأرض مائة مليون سنة كما 
بحرت الدفاصير > وا عة فق مخ القواية ونو شم للدي 
القرفية الؤعوهة سشرة خافن سخ . وق تشك عفنا راودا 





نتقدم عاطفيا وإنسانيا بقدر ما تقدمنا عقليا .. إذا لم نستطع أن 


لا محالة .. ستهلكنا قوتنا نفسها فى حرب ذرية لا رحمة فيها .. 
ولن تأسى لنا الحياةء فالحياة علمتنا أنها لا تعرف الحزن ولا 
الندم وأن من يموت وينقرض من أبنائها عندها مليون مليون من 
يه وعدها مق الل ما وقوى الاساظير : 

وحينما تفتى تحت وآبل. الدسان الذرى فسوف تهيل الضياة 
التراب فوقناء ثم يمضى ركبها العظيم يتطور فى اتجاه آخر ليلقى 
إلى الآبدية بمحصول جديد من الخلائق» ولسان حالها يقول : 
فلنجرب مرة أخرى .. إننا لسنا فى عجلة .. فأمامنا زمن لا نهائى 
نجرب فيه أمامنا الأيد كله . 

خد تقدمنا علميا بدرجة ملأتنا بالغرور. فها نحن نسافر إلى 
القمر ونرسل السفن الفضائية إلى المريخ ونصور جو الزهرة .. 
ولكننا لو تأملنا هذا التقدم العلمى لوجدناه يبعث على الحزن أكثر 
مما يبعث على الفرج:.. 

إن الإنسان الذى خطا ربع مليون ميل فى الفضاء إلى القمر 
عجز عن خطوة طولها بضعة أمتار ليعاون زملاء له يموتون 
بالجوع و فى الهند وآخرين يسحقهم الظلم فى القدس وفيتتام .. 
وأمريكا تلتقى بروسيا على سطح القمر وتعجز عن أ ن تلتقى يها 
فى جلف ا ف 

لقد. اقتربت اا فشو + الكواكب والتجوم وازدادت المسافات 
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نين الئاس على الأزهن بهذا . 

ها نحن نتباعد عن بعضنا أكثر فأكثر كل يوم وكأننا شظايا 
تکار في القتهناى ويعشة: الوخد هما أن مسععم الآكن أى يوصل 
إليه رأيا أى يلقى له أذنا أ يفتح له قلبا . 

لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكون» ولكنه مازال عاجرا عن 
السيطرة على نفسه .. وبقدر ما ازدادت قوة ذراعيه بقدر 
TTT VT EY‏ 

إن إنسان القرن العشرين شمشون الجسد .. قدم على الأرض 
وقدم على القمر .. ولكنه قزم الروح» مراهق العقل يمكن أن يدمر 
نفسه فى غرور وحمق دون أن يدرى . 

إن الخروج إلى الفضاء الذى يبدو فى الظاهر معجزة علمية هو 
فى الحقيقة عملية هروب نفسية من عجز الإنسان الروحى 
ومشكلاته المتفاقمة على الأرض .. وهى عملية هروب أنيقة ولا 
شك :. ؤهَئ تكيت أن الإقسان متادع وهراوغ عبقرئ يعرف كيف 
يغطى عجزه بأثواب مادية ساطعة البريق . 

وما كرام 351 کا عل كل أ بو :القر الاد اسيل كير 
' من نمو المحبة فى القلوبء والارتفاع إلى القمر أسهل بكثير من 
ارتفاع الإنسان بأخلاقه ولو درجة واحدة . 

إننا نرى قوة المادة وعجزها . 

أن فى الاتتصاك ا معط اق بكم لقا الاثساق الشف 
النييل مهما تحالقت بدولاراتها .. 

وإنما الأخلاق تنمو بالمجاهدة الشاقة بين القوى الروحية 





لغزالحياة - ۷ - 


آذآ ل ا ل 
ونداء المعدة وعواء الكنفن وإغراء القوة, وفى اف شدبيدة 
٠‏ الصعوبة . تحتاج إلى رجات عالية من الان انی دده 
النفس والمواجهة اليومية والالتحام مع عوامل الضعف وإلحا- 
الجاذيية -. وفوى الدفع الصاروخىء» وطاق احتراق الغخازات وهى 
جميعها سنن وقوانين طبيعية وضعها ال فى ضبط .وإحكام: وهی 
لاتخطىء فى: حتساناته .. آما علاقات الناس والسياسات الخارجية 
قول فتعتمد على المصالح والآهواء والأطماع., و هى صناعه 
الإنسان التالفة ونتاج نفسه المعطوية . 

والهروب من تلك النفس وعطبها إلى فضاء الكون حيث يكو 
فعقو مها ب ولكته فى ذاق آلو قت هروب من رسالة الإنسان الأولى 
5 الأرضء فواجب الإنسان الأول على هذه الأرض .. أن يعرف 

بالفكر وبالدين وبالعلم معا يصنع الإنسان نفسه .. أما بالعلم 
المادى وحده وبدؤون ايعان ويدون حلق» قلق رصنم من شه إن 
جبارا ومسخا عمااقا مشوها يتنقل: بين الكواكي ويخكتز م اسا 
بشعة رهيبة للقتل الجماعى: يدمر بها الكل ثم يدمر بها نفسه دون 


أن يدرى . 





نس ككارف سدنية العزم الحتشويق هذا الطرية ال 
للتطور .. طريق الذرة والطاقة والكهرباء والحديد والصلب 
والديناميت» ونبذت الباقى معتذرة بأنه غيبيات» مع أن العلم المادى 
نكهة شارق فى القييفات قفا فى العبيرنا؟ وما فو 
الألكترون .؟ وما هى الطاقة ؟ كلها غيبيات. نحن نستخدم 
الكهرياء ولا نعرف كنهها . ونصنع الأجهزة الألكترونية ولا 
نعرف ما هو الألكترؤن» ونطلق الموجة اللاسلكية ولانعرف ما هى 
الموجة اللاسلكية ولا ما شكلها .. والعله المادئ لايعرقت ماهية أي 
شىء إنه فقط يعرف العلاقات والكميات والقوانين: ولكنه يجهل 
ماهية أى شىء . 

إن حكاية الغيبيات هى العذر الكاذب الجاهنز .. 

أما الحقيقةء فهى أن الإنسان قد آثر الطريق السهل حيث لا 
يحتاج إلى مواجهة نفسه والالتحام معها فى جهاد عظيم مرير فى 
سييل إعادة خلقها . 

آثر أن يُلقى بنفسه فى البيئة المادية محاولا تغييرها بدلا من أن 
فد من نقطة الأساس . 

وهو يطمئن نفسه بأنه إذا تغيرت البيئة حوله» فسوف تتغير 
نفسه وتسمو من تلقاء ذاتها .. 

إنها تجربة كبرى سوف يجاوب عليها التاريخ وسؤف يكذبها . 

.بل لعله قد بدأ يجاوب بالفعل .. فها نحن نرى فى الناحية 
اكاد اتنا" السسافل قدو كتيا اة قشرقة . قنها فو اسان 
قد وصل إلى القمر .. أما فى الناحية الإنسانية» فإن آفاق المستقبل 
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بدو مقر بالطلل والقاطر و الاشواك : 

لقد بدأ نهار العلم . 
وأخشى أن أقول : بدأ ليل الإنسانية ومخاضها القاسى 

الموحفه. 

إن مصيرنا معلق بشىء اسمه .. عقلنا .. وما سوف يشير به 
علينا .. وما سوف يفعله ليتكيف مع وضع القوة الجديدة الذى 
عة اش ف : 

وإذا ونه ال عفرف کا سو عن ی کک ا الث 
و أقلايد أن قفر ا عن ذلك التق الك اس اتك - 
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سنترال عظيع 
اسمه ال 


من الثابت بالتشريح أن مخنا تضاعف فى الحجم والوزن فى 
KARE Na a Ne‏ حدقا الأول اهدو و ال 
المقبوي >" القاى گا نمضن قى لتر قمقال متسب القايةة ... وكانت 
نتيجة تضخم المخ أن تضخمت الجمجمة معه على حساب الوجه 
الذى ظل يتضاءل فى المساحة كلما زحف المخ عليه حتى لم يعد 
هناك مكان لضروس العقل (لأن المخ احتل مكانها) فأصبحت لا 
تنبت أحيانا أو تنبت بصعوبة .. ومع استخدامنا للشوك 
والسكاكين وطهى الطعام وتفضيل المهلبيات والآلماظيات التى بلا 
مضغ» فإن أسناننا سوف تنقرض ويأكلها السوس فى المستقيل 
اقل Ag © lae‏ ناتك ES‏ يقول نا 
العلماء إذا لم نكتشف وسيلة لصيانتها وتشغيلها . 
لفان القن .خر 1314 لمهم هوم اا ؟ 
قورت الوا ب اذ أن تسال ول :وها هق المخ ؟ 
المخ هو سنترال عظيم فيه أكثر من أربعة عشر ألف مليون خط 

٠ 1‏ 0 لقني ایا = 








مص قادمة إليه من عقف أماكق الجسة ؛ 

والعصب البصرى وحده فيه مليون خط عصبى قادمة إليه من 
لحن .بوكس على تلك باقن اعاب 

وكل هذه الخطوط تلتقى فى الدماغ حيث يقوم المخ بتحليل 
رسائلها والرد عليها بأجوبة وأفعال فورية . 

وبالإضافة إلى هذه الخطوط نجد آلاف ملايين الخطوط 
الأخرى التى تقوم بدور الترابط فى داخل السنترال نفسه بين 
مختلف المراكز حيث يقوم المخ بدور آخر هو التفكيرء بالإضافة 
إلى ردود الفعل التى يجيب بها عن كل صنوف التنبيهات . 

والحواس المهمة فى المخ لھا سراگ عة وشيتةترزالات اضر 
خاصة بها . فالمركز البصرى يقع فى مؤخر الدماغ» ومراكز 
اللمس والسمع على الجانبين» ومراكز الحركة فى المنتتصف, 
ومراكن التوازن أسفل الدماغ فى فصوص صغيرة خاصة بها 
اسمها « المخيخ » ومراكز التنفس والدورة الدموية فى أعلى الحبل 
الشوكى عند اتصاله بالمخ: أما التفكير والخيال والتصور والذاكرة 
وإدراك المستقبل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط 
فلها فص أمامى هائل (خلف الجبهة) خاص بهاء ولا مثيل له فى 
الحيوان . 

٠‏ وهكذا كل نشاط له مركز خاص» حتى العاطفة والغريزة 

والجنس والألم واللذة والنوم لها مراكز .. وفى كل مركز ملايين 
الخلايا سناهرة كموظفى السويتش فى حالة يقظة دائمة تجيب 
قحك لتق السات العضية , 


اسار کا ا = 
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وف كل لغ كتدفق الا انق الا قارات والوسبائل 
قد اا ا و .اللاي وميه ا و 
القلب ومن الأوعية الدموية والكبد والرئتين وكل مكان بالجسد., 
حاملة المعلومات والتنبيهات إلى المخ» هذا بالإضافة إلى خطوط 
الترابط الداخلية فى المخ نفسه بين المراكز المختلفة» وهى الخطوط 
التى تقوم بالتنوير الضرورى بين مختلف المراكز . 

وقي قسن النسظة تحمل هلأسن القظوظ العصية الصعاتيرة كن 
الح ردود الأفغال على هده التفيهات غلى شكل آوامن بالصركة 
إلى العضلات وتعليمات بالإفراز للغدد المختلفة وإشارات باتخاذ 
ارات اک وة لكل مقس + 

هذا النشاط المعقد هو عمل المخ ودوره . 

ولهذا كان ازدياد حجم المخ هو الاستجابة الطبيعية لضغط 
العمل المتزاید عليه :. تماما كما ننشىء سنترالا كبيرا من ۸۰ ألف 
خط بدلا من السنترال القديم ذى العشرة آلاف خط نتيجة تزايد 
الضغط وكثرة عدد المشتركين فى منطقة السيدة زينب مثلا . 

وفى بدء الخليقة حينما كان الكائن الحى خلية واحدة وكانت 
أغراضه بسيطة .. كانت المادة الحية ذاتها تقوم بالاستجابة: 
فتنقبض الخلية مبتعدة عن الخطر بدون حاجة إلى جهاز عصبى . 

ولكن بنشأة الكائن الحى المتعدد الخلايا والوافر النشاطء 
تخصصت بعض الخلايا فى نقل إشعارات الخطر. وكانت هذه 
القلايا هى اة آلخ .. ومتعقدق الكائن الحى وقمدن ؤظائفه 
وأغراضه ونشاطاته» ازدادت الخطوط فى هذا المخ البدائى» فيداً 
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يزداد فى الحجم (تماما كما يحدث أن تستعمل عضلات ذراعيك 
اترا قن رقع الأثقالن لمعف هذه العقبللات) . 

وكانت هناك دواع كثيرة لآن يكون القرد البشرى ومن بعده 
الإنسان أكثر أجناس الحيوان أغراضا ونشاطاء وبالتالى لأن تكون 
فكاك دواع ك لك يتقمكم ذلك الجياذ الخامن الذى تمن عل 
تلك الأغراضء فالإنسان كان أطول الحيوانات عمرا (لايفوقه فى 
العمر إلا بعض السلاحف وبعض أنواع الأشجار) وهو أيضا 
يمتلك أطول فترة حضانة وطفولة وشباب (بين ستين سنة 
وط عم قق أريسوة ممقة فى السشحافة اكوا 
والشباب) وطوال هذه المذة يتعلم ويجمع الخيرات والمهارات 
وبالتالى يحتاج إلى نشاط عصبى لمزاولة هذه الخبرات وتخزينها . 

ك اقفو الأفساق تد ذلك تقاظاه خاس سعقدة > ساق 
اضتخدام الأدوات:(منذ مليون سنة) ٠‏ , 

واختراع الكلام والتفاهم والحياة فى أسرة ومجتمع .. 

ككف القاى و قا( لدف ملكو س : 

ثم صراع مستمر مع عصور جليديه متعاقبة منذ مليون سنه 
کش إلى وة الأقب سف .. 

ثم ممارسة الزراعة وتربية الحيوان . 

AEs 

والاشتغال بالعلوم والرياضيات البحتة والفنون والفلسفة 
(ظهر الرسم منذ ثلاثين ألف سنة) . 1 

ثم إدراك الموت وما آثاره من إيحاءات وما بعثه من خيال . 


ڪ ويم لخن الحناساة 





كل هذه الخبرات كان معناها أن يتنضخم الجهاز الخاص بها 
وهو المخ . 

ومما يدل على أهمية الخبرات وصلتها بالمخ والذكاء أن الحوت 
مخه أكبر من مخ الإنسان وأكثر منه تجاعيد» ولكن مرتبة الحوت 
من الذكاء والعقل أقل من الإنسان بكثيرء لأن المسألة ليست 
تضخما فى المخ فقط وإنما هى تضخم مصاحب فى الخبرات 
والمهارات أيضا :. 

فالتیا هئ اتفراد الإفساق يشتخصينة مخظفة عن أسلافه 
الحيوانات» فهو وحده الذى يستطيع أن يتصور ويتخيل ويتدبر 
وبالتالى يدرك بعدا زمنيا شاملا للماضى والحاضر والمستقبل 
ويسأل عن الموت وما بعده» أما أذكى القرودء فإنه لا يستطيع أن 
يتخيل ولا أن يدرك شيئًا اسمه مستقيلء وإدراكه للماضى 
محدود» فهو يحزن لابنه الميت طالما أنه يراه أمامهء فإذا أخذته من 
أمامه ودفنته. فإنه ينسى أمره تماما . 

أن القاكرة ماهفا العميق الشامل الباقى شىء ل وملكة إلا 
الإننان : 

وكانت نتيجة نمو الذاكرة عند الإنسان أنه استطاع أن يختزن 
الخبرات والمهارات والمعارف» ويستفيد بها فى الحكم والتقدير 
ا 

وربما كانت وسيلة المخ إلى الذاكرة هى ملايين الخطوط 
عابلا العطرية الت اسا بغاليظ القرابظ القى وا مكلك 
المراكز بعضها ببعض . 
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وفى النهايةء فإن ما يهدف إليه الإنسان بأعمال المخ والفكر 
شىء أكثر من مجرد تكديس المعارف وتحقيق المصالح الحيوية 
العاجلة والتكيف مع بيئة متغيرة .. إنه يهدف إلى ما هو أخطر من 
هذه الغايات القريية . 

إنه يحاول أن يفهم .. 

إن أرقى وظائف العقل هى محاولته الدائية لربط الظواهر حوله 
فى طلا يات مسق SUNE NN BE‏ رادها مه 
النظاع الكامن .فى الأشياء واكتشاف السيب والعلة ولعي .. وق 
كلمة واحدة» الفهم . 

أن يقهم معدى _ كل هذا .. | 

ولكن التفكير للنفع قبل الفهم مازال هو الغالب ومازال يقعد 
بالعقل عن بلوغ أسمى أهدافه .. إننا نفكر للكسب ونفكر للحرب 
و#بلوسى لأكياءةا فى سل الوه من السحظرة اة والقوة 
وأذاقية .ول قفن لتقو اتفستها بواأسقتا الق والققمهة اه 
الإنسانية تخطو إلى خرابهاً دون أن تدرى . 

ف ان اذى املق انلقف الذرية ورو التقسمة کات هة 
فولاذ ما زال طفلا أنانيا فى عواطفه وقردا بدائيا فى أخلاقه .. إنه 
لم يرتفع إلى مستوى القوة والمسئولية التى بلغها . 

وهو لا يفهم هذا لأنه لا يستعمل عقله ليفهم وإنما ليربى مزيدا 
من القوى المادية وليقع أكثر وأكثر فى ذلك التناقض القتال بين 
قوته وخلقه .. وهو يقترب شيئاً فشيئا من ساعة الصفر حينما لا 
يعود الفهم مجديا . 
AY =‏ قز اي 






لقد تكيفت الطيور والحشرات مع ظروفها المتغيرة واستطاعت 
أن تعبر العصور الجليدية فى سلام .. ولكننا لا يبدو أثنا نتكيف 
مع هذه القوة التى تنمو بسرعة مذهلة فى أيديناء لأننا لا نحاول 
أن نفهم أنفسنا . ظ 

وبين لحظة وأخرى قد تقع الواقعة ويفنى جنسنا فى حرب 
مدمرة ونصبح مجرد صفحة فى تاريخ وحفريات يتقب عنها 
الجنس الذى يأتى بعدنا فى ثنايا الصخور . 

الآ تان نتوقف لحظة لنحاول أن نفهم أنفسنا .. ؟ 
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النفس وكلام فرودد 


تصور فرويد أن النفس الإنسانية هى مجموع الحوافز 
الحيوانية من جوع وخوف وغضب وجنس ورغبة ورهبة .. 
وتصور أن الحافز الجنسى يتصدر هذه الدوافع جميعها وأن 
خض الأافة مقن أن نكيم وحظل على اساي هذا الساقز 
الس اسای الاس کن ان الع على اسان اتپا 
كبت أو انحرافات لهذا الحافز الجنسى .. وأصبحت نظرية فرويد 
عن النفس والجنس تيارا يؤثر فى كل الذين يكتبون ويفرءون 
ويفكرون . 

وفى الثلاثينيات والأربعينيات دخل فرويد حياتنا وصدر 
نظو قاق من الكقب»مثكل + العقل البماطن .. وفقدة اؤدهب : وعققدة 
اكوا وسوكي التقاصص .. وتكسعى الأخاام + واتتحت قارح 
فرويدية مثل .. المأخوذ .. وظهر كتاب مسرح فرويديون مثل 
تنيسى ويليامز كر لجالا يا بمج البقم أن و يال 4ن 
كلق :+ 





اک لاقت 2 





ومكان نظرية الحوافز الجنسية بدأنا نسمع عن الحوافز 
ظ الذاتية .. ثم مرة أخرى بدأ اسم أدلر فى الغروب .. وظهر فى 
الأفق اسم يونج لينقل مجال الاهتمام من الذات إلى الروح وقوى 
اكد . 

ولكن فرويد مازالت له في نفوس شبابنا نفس القداسة 
القديمة. ريما لنقص وكسل فى المطالعة والمتابعة» وريما لأن 
نظريته فى الحوافز الجنسية تجد استجابة عند الشباب المراهق 
أكثر من النظريات الأخرى الأكثر عمقا وتجريدا . 

أن يقول واحد إن السلوك والتفكير والعواطف تدور فى فلك 
حول الغريزة الجنسية والحافز الجنسى .. وهو قول مريح جدا 
لے کی فى موا ما 34 وکا واک اكه وک 
دهج إل الى فى اة اتام مخ كمد 

ولكخ عذا القن تفسة لا شك سوف يقير راه فى فرويذ 
وفى نفسه حينما يبلغ أوج رجولته وتتسع اهتماماته وتنطلق 
عواطفه وأفكاره خارج إسار غرائزه لتحلق فى آفاق أوسع 
وأرحب . 

ولاشك أن فرويد لجأ إلى الكثير من الاعتساف والافتعال ليبنى 
مئ السات التارية ومن قطوى الشخشسية فلك اللاسات اة 
التى تتسلسل إلى نظريته فى الحافز الجنسى . 

مثلا أن يتصور فرويد أن الرضيع يمتص حلمة ثدى أمه بلذة 
جنسية .. من أين عرف فرويد أن ما يشعر به الرضيع هو لذة 
کی 18 كان گآ مقرلل إن مق اة سقط 131 رتك اد 
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يكون علمياء فهذا ما تدل عليه الشواهد الموضوعية . أما أن يجعل 
من هذه اللذة عنوة واقتدارا لذة جنسيةء فهو تجاوز غير علمى 
وغير دفيق . 

قاللةة اله تضرف الأ يف اللو 4 وهذا كل على ف 
السات عد یوت وعلن أنه يقتاوق الظواهر جك وة 
مسبقة ليركّب منها. تفسيرا جنسيا .. وهذا أسلوب غير علمى . 

وهو يبلغ فى هذا الأسلوب شأوا بعيدا . يكفى أن تعلم كيف 
يفسر فرويد هواية جمع طوابع البريد مثلاء فترى أنه يفسرها 
بأنها تعبير وتنفيس لرغبة طفلية قديمة .. هى تلذذ الطفل يعمليه 
الشيرة رفوايكة لكين الشرع والالمجفاط يانه البرازية هة 
لحظات فى داخله . 

هذه الرغبة تتحول عند البالغين إلى هواية جمع طوابع البريد . 

إلى هذه الدرجة يعتسف فرويد لكل نشاط سببا جنسيا .. حتى 
إذا وصلنا إلى أرقى الفنون وجدنا فرويد لايرى فيها إلا تساميا 
للرغبات الجنسية» فهى مطاردة للأنثى بالشعر والسمفونية .. 
ومغازلة لها بالرسوم واللوحات . 

فإذا جئنا لعقدة أوديب» فنحن أمام تفكير يرى أن الطفل يرتبط 
بأمه جنسيا وإن كان لا يعلن هذا الارتباط ولا يمارسه (بحكم 
العرف الاخلاقى) وهو لهذا يغار من أبيه ويتمنى التخلص منه 
لينفرد بمعشوقته الوحيدة أمه . وتاريخيا يرى فرويد أن هذه 
الغيرة .. غيرة الأولاد من الأب الذى ينافسهم فى عشق أمهم قد 
انتهت بالفعل إلى تآمر الأولاد على اغتيال أبيهم ثم قتله .. وأن 





الا ولاف الذين اھا ف من أنيهة عادوا يتنافسون قل أمهم 
ويختلفون ويتشاجرون لكثرتهم .. ثم بدأ الندم لقتل الأب يسيطر 
ادكه 28 اقفةو اَن حعواتاك القتابة شيوانا لتسسوة وعيدوة 
اک SR‏ 
وقزابين الطاعة .. I NAE E.‏ 
يكتشف الإنسان أنه لاشىء فى السماء. فيتحرر نهائيا من 
العبادات . 

لعبادة الإله الأب والحيوان الطوطم والصنم وهى سلسلة من 
الاتتشافات يصل بها فى التياية إلى تق جة مقلوية . تما 
يقول لك أحدهم إن الطب بدأ متسلسلا من الشعوذة .. من الطهارة 
خرافة وكلام فارغ وأننا سنتطور بعد هذا إلى مجتمع بلا طب 
.. هو تفكير مقلوب .. فكون أن الحقيقة كانت ثمرة نهائية لرحله 
طويلة تخبط فيها العقل بين الخرافة والشعوذة لا تعنى أن هذه 
الا ا ا کی ا 0 
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الشمس والقمر وفى المعبودات التى عبدتها من أصنام 
وكيوانات .. كم عادت» فاكتشفت أن هذه الحقيقة التى تلح عليه 
أكبر من أن تكون حيوانا وكوكبا آو صنما . 

ولكن كما قلت .. كان فرويد يفكر بنية مسبقة .. ولهذا اعتسف 
النتائج من المقدمات ولم يكن علميا فى استنتاجه . 

كان يريد أن يفرض فكرة الحافز الجنسى على كل شىء . 

فإذا جتنا إلى نظريته فى تفسير الأحلام» فنحن أمام تفكير 
أكثر سذاجة ومباشرة .. فكل ما هو مستطيل فى الأحلام هو فى 
نظر فرويد العضو التناسلى للرجل .. العصا والثعبان والشجرة 
والمئذنة والبرج والمظلة والقضيب» كلها رموز للعضى التناسلى 
للرجل . 

وكل ما هو دائرة أو فجوة هو رمز للعضو التناسلى للمرأة .. 
الزجاجة والعلبة والكهف والحفرة والثقب والخاتم والعجلة .. كلها 
رموز للعضى النسائى المشتهى . ظ 

وكل ما هو حركة هو رمز للعملية الجنسية .. المشى والجرى 
والتسلق والطيران وركوب البسكليت أو ركوب العرية .. 
والسباحة والقفز .. كلها عمليات جنسية رمزية . 

والأمراض النفسية من جنون وهستيريا هى كبت أو انحراف 
لرغبة طفولية ذات أصل جنسى .. وهى نتيجة أعراف وتقاليد 
خلقية تحاصر هذه الرغبات الجنسية بإطار عنيف محكم من 
اريم 

وال قت ماذا يبقول فرويد إذا عرف أن أعلى نسبه 
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لإحصائيات الجنون هى فى روسيا والسويد .. وفى كلا البلدين 
بعبع الأديان» ولا اضطهاد الكنيسة. ولا العرف الأخلاقى المتزمت 
موجود فى أى بلد من البلدين . 7 ضر 

والتفسير بسيط .. أن الإنسان أعمق بكثير مما تضّور فرويد .. 
وهو أبدا ليس مجرد حافز جنسى . 

ولا شك أن اعتماد فرويد على الحالات المرضية التى كانت 
نتردد على عيادته ليتخذ منها دليلا يقيم عليه نظرية يعممها على 
كل الأسوياء من البشر هو اعتساف آخر وقع فيه . 

ومع ذلك. فقد ظهر أدلر ليثبت أنه حتى هذه الحالات 
الملرضية ذاتها يمكن تفسيرها بدون اللجوء إلى الحافز 
الختسيح نه وان حافز الأنا .. وتحقيق الذات هو الحافة 
الجوهرى للسلوك البشرى .: وأنه حتى الجنس هو لون من 
تحقيق الذاض .. 

واسمخطاع ادلي ان وشيك أن وض فشن اميق توو 
الفرويديون أنه لن يمكن شفاؤهم إلا وفقاً للتحليلات الفرويدية .. 
أمكن شفاؤهم وفقا للتحليلات الأدلرية . 

وجاء يونج ليثبت أن الأنا ليست هى جوهر الوجود الإنسانى 
وأن الأنا لها ها وراءها من قوئ الروح والغيب .. وان الظلم يمكن 
أن يكون كشفا للمستقبل واختراقا للزمن .. وأن رؤى النبوة له 
تكن خرافة وإنما كانت حقيقة: وأن التدين يمكن أن يشفى بأقوى 
مما تشفى نظريات آدلر وفرويدء وآن الإيمان يمكن أن مكو 


3 9 3 تقس الست 





ترياقا أكثر فعالية من كل العقاقير والكتب . 
ولغز الإنسان وحقيقة الآلوهية . 
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علامة الاستههام 


سرف لفو کن أنوا افا ج اسا سكب الناقات من 
التطور من حبوانات أدنأء وأن تلك الحيوانات بدورها تطورت من 
حيوانات أدنأ .. وأدناً» حتى وصلت بنا النظرية إلى زمن بعيد جدا 
فى الماضى (البعض يفول الفى مليون سنة والبعض يقول ثلاثة 
الاقف لرن سف ميت ميلا مخ اليا تقاية في البساطة ب 
وحيث نحن أمام أب شرعى لجميع الكائنات الحية من حيوان 
ونبات .. كائن دقيق جدا ويسيط جدا .. مجرد خلية واحدة لم 

مجرد نطفة من البروتويلازم أشبه بالأميبا التى نراها تحت 
الميكروسكوب .. شىء كالبصقة يتحرك ويتغذى ويتنفس لم يتنوع 
بعد إلى ذكر أو أنثى ولم تظهر فيه أية أجهزة متخصصة .. يتكاتر 
بالاتقسام :اله يشيخ كا قشي وإننا يتقسم إلى انين ينما باخ 
غاية شان کر كل سه ليتقسم إلى ايق + فيصيع الأربعءة 
انيه والاتية ستة عشر ثم اثنين وثلاثين وأربعة وستين, 
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وهكذا دواليك حتى يغدو الواحد ملايين فى ساعات وتصيح 
الملايين بلايين وبلايين تتفرق فى بيئات متعددة .. بعضها يختار 
لنفسه حياة نباتية ويتطور عبر ملايين من السنين إلى كل ما نرى 
من أصناف من النبات ويعضها يختار لنفسه الحياة الحيوانية, 
فيتطور ليعطى كل الفصائل الحيوانية التى نعرفها من أسماك إلى 
زواحف إلى طيور إلى ثدييات . 

كل ها م 

ولكن السؤال هو : كيف جاء ذلك الأب الشرعى إلى الحياة ؟ 

إن كل حياة تطورت من حياة أبسط منها .. 

وذّلك'الآب الشرعى .. ذلك الكاكن الأول البسيظ الى للم اتسيقه 
حياة من أين جاء ومم تطور ولا حياة قبله .؟ 

هل جاء من عدم ؟ 

هل تخلق من مادة موات ؟ 

وكيف يتخلق الحى من الميت .. ويصدر الوجود من العدم ؟! 

أسئلة لا جواب عليها ولا حيلة للعلم فيها سوى الفروض 
والتخمينات . 

وال رركي اق اع الأول سقط هلها عن السهاه فى 
لقاقاكت الشهب والفياواك ادها من اکن حضدة ر 

وهو جواب يحملنا إلى نفس السؤال الأول : فمن أين نشأت 
هذه الكائنات الأولية على تلك الكواكب البعيدة .. ومم تطورت ؟ 

وعالم جرىء أخر يقول : الحياة تخلقت من المادة الموات نتيجة 
ترتيب فريد فى ذراتها . وشهادته على ذلك أن المادة الحية تتألف 
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من نفس العناصر الميتة التى نراها حولنا فى الصخور والمياه 
والطين .. نفس الذرات .. الكربون والأيدروجين والأكسجين 
والنكتروجين: وقد أعيد بناؤها بنسب وأنماط وعلزقات فريده 
لتعطى الأحماض الأمنية والبروتينات والنشويات والسكريات التى 
نراها فى الكائنات الحيةء وهو لا يكتفى بالافتراض » بل يقدم 
تحرية مثيرة يطلق فيها شرارة كهربائية وإشعاعات فوق 
بنفسجية فى مزيج من غازات النوشادر وثانى أكسيد الكربون 
والميثان ويخار الماء .. ثم يجمع وات لقاع ادا نهنا اذى 
والأأحماض الأمينية تعرف بأنها الطوب الذى صنع منه المعمار 
الحىه فمن تشابك هذه الأحماض بطريقة أو بأخرى ينشأ نوع 
آخر من أنواع البروتين .. وهذه يمكنها أن تتشابك بمليون ومليون 
طرئقة كما تتشابك حروف الهجاء فى اللغة الواحدة لتؤدى إلى ما 
لانهاية من العبارات والكلمات والمعانى .. والبروتينات الناتجة هى 
دائما مواد شديدة الحساسية للحرارة والبرودة والضوء 
والكهرباء. فهى تنحل وتتركب لأقل مؤثر خارجىء فهى إذن تملك 

صفة الحياة الجوهرية الانفعال بالبيئة والنبض بمؤثراتها . 
ولقد كانت الظروف منذ ثلاثة آلاف مليون سنة على الأرض 
ملائمة لتكرار مثل تلك التجربة .. كان جو الأرض هو خليط 
النوشادر والميثان وأول أكسيد الكربون وبخار الماءء وكانت 
الصواعق الكهربائيه تخترق هذا الخليط والأشعة فوق البنفسجية 
تصل حرة من الشمس لا تحجبها مظلة الأوزن كما يحدث الآن 
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(نتيجة انطلاق الأكسجين فى الجو بالتمثيل الضوئى ونتيجة لقاء 
هذا الأكسجين بالأشعة فوق البنفسجية فى الطبقات العليا من 
الجى نشأت مظلة واقية من الأوزون تمتص هذه الأشعة الخطيرة 
وتمنع وصولها إلى الأرض إلا بمقادير تافهة) . 

كانت الظروف إذن مهيآة لتكوين هذه المركبات الفريدة التى 
اسمها الأحماض الأمينية .. وكانت تذوب فى الماء بمجرد تكوينها: 
فتتشاءك مع بعضها لتؤلف ملايين الاحتمالات من المواد 
اليروتينية .. وكان لايد أ ن تلتقى هذه الأأحماض الأمينية ذات مرة 
على النمط الفريد المعروف باسم حامض ديزوكسى رد 
نيؤوكلييك ..2.71.4.. ذلك الجزیء الذى يتكون مته الفيروس 
والذى يستطيع أن يكرر نفسه ويتكاثر . 

مجموعة من الفروض .. كل فرض يأخذ برقبة الآخر .. 

والعلم يقول إنها ممكنة. فالزمن طويل .. آلاف الملايين من 
السنين .. وأمام هذه الذرات التى تتحد وتنحل على شتى الأنماط 
والصور فى عشوائية تامة .. أمامها لا نهاية من الفرص . 

وتصور نفسك طفلا أعمى (كالقدر) تلهو بمجموعة من حروف 
المطبعة وتركبها وتصفف بعضها مع بعض فئ عشوائية وبدون 
قصد :. تلعب هذه اللعية باستمرار مدى الف مليون ستة .. لايد أن 
يصادف معك الحظ الأعمى مرة فتركب دون أن تدرى جملة 
وأحدة مفيدة . | 

إن هؤلاء العلماء يقولون إن قانون المصادفة نفسه يؤيدناء 
فالقرد الذى يجلس على الآلة الكاتبة يدق عليها إلى ما لا نهاية من 
< و اة ) 


ا عق مرة فة الشكسيير > السك اسامة 2 
نهاية من الفرص .. ولا نهاية من الزمان .. 

ولم يكن أحد منهم ليطلب قصيدة لشكسيبير . 

إن كل ما يطلبون .. أن تتراص الأحماض الأمينية على الهيئه 
القرميفة الت اسمها .2.1.4 وسوف تتولى المادة الفريدة أمر 
نفسهاء فتتكاثر بآليتها الخاصة واضعة بذلك بذور الحياة الأولى . 
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هل كانت مصادفه ۱٩‏ 


صقا واا قرا وهيدلا أن فاضي المتزاه والماء القت 
خا اع لظا و ا على شفل اللصامفن الات 211 . 

ثم بدأ الحامض يتناسل بطريقته الآلية ليصنع من نفسه 
ملايين النسخ . 

اق كق بوذا لين اة القن افا 

لايك إذن أن تعحوته فتفكركن أن مفرذات هذا الحامض غنادت 
اکت ما ا ھاگ لعلف انى قن . 

ثم إن البروتين مصادفة واعتباطا شكل نفسه على صورة 
خلية . 

ثم نعود فنقول إن إحدى الخلايا اختارت لنفسها مصادفة 
ا کا وک خر الخ ار اقسا متصادقة 
افا الخ اق ات . 

ثم نتسلق شجرة الحياة درجة درجة ومعنا هذا المفقاح 
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السحرى كلما أعيتنا الحيلة فى شىء قلنا إنه حدث مصادفة . 

هل هذا معقول ؟ 

الاد تقل الطيون والاسفاك الواتجدرة على آوطاكها عل 
بعد آلاف الأميال وعير الصحارى واليحار .. ؟ 

بالمضصادقة يكسر الكتكوت الييفمة عكد أضعقف تقطة فيها 
ق 

بالمصادفة تلتئم الجروح وتخيط شفراته بنفسها بدون جراح ؟ 

بالمصادفة يدرك عباد الشمس أن الشمس هى مصدر حياته 
فيتيعها ؟ 

بالمصادفة تصنع أشجار الصحارى لنفسها بذورا مجنحة 
لتطير عبر الصحارى إلى حيث ظروف إنبات ورى وأمطار 
اک عه 

بالمضادفة اكتشف الفيروس (دراكولا القرن العشرين) طريقته 
المرعبة فى السطو على الخلية وسرقة حياتها من داخلها 
الاما ...9 

الوه اضخ aa La‏ 
واستخدمها فى توليد طاقة حياته .. ؟ | 

العاف ندم اليعوطن الات الف الكل بيا من بيات 
افو على : ا وله ك ايآ هاو افتکا لواف 
ای ی ا ا کے ا کے ےا ا 

والنملة التى تحقن السم فى المراكز العصبية للدودة لتشلها ثه 





4 الخضراء (الكلوروفيل) 
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تسحبها لتحتفظ بها فى عشها طعاما مخزونا للصغار .. هل تتم 
مذ القنسة الوك باتصاففة:.. آم باتهام مانهب ؟ 

بالط نس انيس فدھ ھا كلاملا ى ومعارسف الغ . 
وتخصصت فى عمليات كيميائية معقدة تحول بها الرحيق إلى 
عسل والزهور إلى شمع .. هل تقوم بكل هذا عحعماققة ا 

وحشقزة الخرميث القى اكقشقع القوافيخ الأوكس الكيييق 
الهواء .. وطبقت فى مجتمعها نظاما صارما للطبقات .. هل وصلت 
إلى ذلك بالمصتادقة ..؟ 

اترات الو الك ات#فهقه اول قن وكباب التتكزر 
ا 

والحشرات قاذفة القنابل التى تولد لاا ا بن 
هل كل هذا تم مصادفة به و طا عشواكدا . 

لو أننا صدقنا وآمنا 5 الحياة بدأت مصادفة . 

فكيف نصدق أن كل هذه الأحداث تمت بالمصادقة . 

a EAE‏ مقرل ذل هذا اکا 

وقد وهم اقفر اى همه فى ماق عار هق المتتاحة هيدا 
ساون القت من فة مضادفة یخن رخا ار ققال اث 
كل هذه الحياة المذهلة يألوانها وتصانيفها بدأت من حالة 
قرو ن مكل القرورة ال قح إلى العا سا الجوع ۽ 
ثم تعقدت الضرورة بتعقد الظروف والبيئات والحاجات» فنشأت 
كل هذه الا لوات : 
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وهو مجرد لعب بالآلفاظ . 

فمكان المصادفة وضعوا كلمة «تعقد الضرورة» . 

وهى فى نظرهم تتعقد تلقائيا وتنمو من نغمة واحدة إلى 

كيف ينمو الحدث الواحد إلى قصة محبوكة بدون عقل مؤلف ؟ 

ومن القئ آقاء الضرورة اسلا 

وكيف تقوم الضرورة من لا ضرورة .. ؟ 

إنها استماتة وتفان من أجل تجنب حقيقة فطرية بديهية بسيطة 
اقرف سيا على الحدة قا إن هتاه خالا مرا دعق 
كليا کان عو اليد الايادية القرشدة رعسا الايسترى الك قات كل 
هذا الأ شا 

فلماذا المكايرة ؟ 

ياتا الهس السشهيل انيس الق الواشتية الک عرف 
بها الفطرة والبداهة من أعماقنا ؟ 

وإذا كذبنا البديهة» فماذا يبقى من عقلنا وهو كله نظام منطقى 
من البديهيات ؟ 
ال سعتى لله اق کھت امن ضوف له اظ ملاک 


0-3 


علميون نستهدف الموضوعية العلمية . 

الا قوون أن ق العا كن اصع فقن فى كل مط یک 
مراحلها إلى 'عقل كلى .. أبدع ودير .. وأعطى من إلهامه كل مخلوق 
بقدر حاحته - يل قاض عليه ما ھی اكش يكاين عن عابت 
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إنه فيض من الطرز والنظم والنماذج والقوانين والحيل 
السا تھ د اک قل غ التق وسا اکال ما غا 
حياتك لم توضع فى مكانها بالمصادفة .. ولم تتيسر لك اتفاقا . 

الح اکت ن اة اللراع على مم ذلك فة گان 
فاك اله بكالق : 

وإذا كانت الحياة انبثقت من المادة الموات. فلابد أنها كانت 
اکال اا قا 

ثم ما هو مكان عقلنا نحن من هذا العقل الكلى الأعظم ؟ 
EN‏ 

الأسئلة تعود» فتتفتح من جديد . 
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مفناحاللغر 


هل العقل هو مجرد نشاط المخ .. ؟! 

أم أن العقل شىء آخر أكبر من المخ .. ؟ 

سؤّال محير .. !! 

لو قلت إن العقل هو مجرد نشاط المخ لكان معنى هذا أن العقل 
لن يكون له وجود إلا حيثما يوجد مخ ولن يملكه إلا من يملك 
مخا .. وهى نتيجة لا تبدو صحيحة .. 

فالحيوان الوحيد الخلية الذى لا يمتلك أى أثر لمخ أى جهاز 
عصبى يتصرف بفطرة عاقلة» فيميز ما ينفعه مما يضره» ويدرك 
مكامن الخطر ويبتعد عنهاء ويدرك مواطن المنفعة ليتجه إليها .. 
وهو قد يجتمع فى أعداد هائلة ويعيش فى شبه مجتمعات .. وفى 
دمل هذه المجتمعات البدائية يحدث ما يشبه تقسيم الوظائف, 
ف تخصص بعض الخلايا فى عمل على حين تتخصص خلايا 
أاشرع کے عمل آخر لصالح المجموع» وفى الوقت ذاته يحتفظ كل 
كاك د کو فيترك المستعمرة إذا شاء ويهيم وخده .. فإذا 
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حدثت الكارثة وبدا المستنقع يجف أو اشتدت البرودة فجأة. فإنه 
يحيط نفسه يغلاف واق وينام فى حالة غيبوبة قد تمتد سنوات 
حتى تواتيه الفرصة. فيخرج من غلافه ويستأنف الحياة . 

مثل هذا السلوك هو سلوك عاقل فيه نظام وفيه ارتباط بين 
الأسباب ومسبباتهاء ولابد أن فى هذه المادة الحية البدائية التى بلا 
مخ فطرة عاقلة تهديها .. 

وإذا عبرنا خط الحياة وذهينا إلى الفيروسء ذلك الكاكن الذى 
ما يكاد يقع على خلية حية حتى ينشب مخالبه فى جدارها 
ويحقنها بمادته السحرية .0.11.8 التى تشلها تماما وتحولها إلى 
خادم تحت إمرته. تصنع له من مادتها نسلا بالملايين . 

فذا القازئ التذكر الذئ يستولى على إرآدة كمسيكه» و ستعدها 
بل يفنيها لأغراضه .. ماذا نسمى ما يفعله .. غير أنه خطة ماكرة 
فيها حبكة .. وكأنها العقل بعينه . 

وإذا عبرنا الخط أكثر وذهينا إلى المادة الجامدة ا 
الكيميائية العادية مثل كبريتات النحاس أو ملح الطعام أو السكر 
أى نترات البوتاسيوم .. 

مكل هذه المواك الى الأدتافا قئ اا فى محاليل مركؤة وتر ق عا 
جحت پان يجبشر جو من الد لزآيتا عنجياد قإنيا لتتساقط إلى 
لقاع د بولكن فى اشكال فقس مكسية ومیخ وسداسية 
وأسطوانية ومغزلية .. ثم هى تنمو .. كل بلورة منها تنمو وتكبر 
ماقف على شكليا الهف سے المية .. وإذا اوا تكسزهاء فا که 
محتاج إلى طاقة .. وإذا ضغطت عليها أطلقت تيارا من الكهرباء . 
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هذا النظام الرائم'الذى ينبثق من اللانظام . 

و3 الاج الاق ك تشب غاا اا ر 

آل بات اساسا با هنا ايشا ب العقل وسل قى اكل 
المادة الموات» ومن عحب أن كل مادة تتيلور حتى الحديد والنحاس 
والألمونيوم والكبريت .. وحتى الخشب .. 

كل مادة تحاول أن تتخذ لها نظاما مميزا وأن تخرج من الحالة 
المموشة إلى الانتظام وكأنما بعقل مبثوث فيها يرسم لها هذا 
المخطط البالغ الدقة . ) 

إذا عبرنا الخط أكثر وذهبنا إلى سحب الغبار والغاز البدائى 

التى تكونت منها النجوم والمجرات والشموس فى رحلة نتفرج 
فيها على ميلاد الأكوان النجمية وعلى المادة فى حالتها البداثية 
الأولى» فإننا نرى ما هو أعجبء فإن ما بدأ على شكل سحابة 
سبوا مين الأفياق جا لبن ع کک فيه أن تطام فى رليات 
ثم فى دوامة كبيرة تبتلع هذه الدوامات: ثم تتكثف هذه الدوامة 
فتتحول نواتها إلى شموس .. وأطرافها إلى أنجم صغيرة وكواكب 
تدور فى جمال وبهاء حول المركز .. مرة أخرى ينبثق النظام 
المحكم من الفوضى . 

مرة أخرى نشعر وكأنما العقل مبثوث فى كل شىء فى الحى .. 
وعو الميت» أو دعنا نقول إنه لم يعد هناك حى ولا ميت .. وإنما 
الكر. أصبح عاقلا حيا من الفلك العظيم إلى الذرة المتناهية فى 
اله غر (حيث الألكترونات تنتظم حول النواة وتدور فى نظام 
ss‏ 
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النظاع فى كل كبيىع والصوركية فى كل کی فان ایت إذن : 
وا ین :الکو کے ۸ وا دا ال غفل 

إن ما يحدث بين نجمين من جاذبية حينما يحدث بين فردين 
فرق حفن اتان ية عاطقية يج واااو الع سدق في 
الديناميت حينما يحدث فى قلوينا نسميه الغضب .. والقوة الدافعه 
نى البخار هن قى الإتسان الإرادة . 

والعقل والطاقة والعاطفة والمادة والحياة والإدارة هى فى 
طايه عسي اراق اللاي قن فيه رای مته إلى قاد اقبي 

إن الفكر الحديث يميل إلى إسقاط الحواجز بين الحياة والموت 
وبين المقل واتلاعقل : 

لم يعد هناك موت .. 

ولم يعد هناك لا عقل .. 

وإنما الحياة منبثة فى كل شىء .. 

والخقل نبت فى كل سه .: 

وهناك وحدة نسيج بين كل المو جودات.. 

وما يبدو لنا من ظواهر متعددة إنما هى مكنونات هذه الوحدة 
الخصية الثرية العميقة .. إنها اللاتهابة التى ب وی الاي e‏ 
الااحتمالات .: والواحد الصجيع الذى يتقسم إلى كل الأنضاف 
والأرباع والكسور والجذور وإلى كل التواليف الحسابيه اللانهائية 
ایی فيج كتاتي الحو 

إن التراب اس أمكن أن ينتظم عل شكل و كانتب 





ونجوم .. أمكن أيضا أن ينتظم على شكل مادة حية وخلايا ونبات 
وحيوان ومح وأجهزة عصبية من جميع الرتب والأنواع . 

بهدى ذلك العقل الكلى الباطن فيه وبإلهامه . ولآنه العقل الكلى 
فهو لىس عقلك الخاص ولا عقلى الخاص .. وإنما العقل المفرد 
المتعال علدنا وعلى كل شىء .. الملهم لكل مخلوقاته أو قل إذا أردت 
الدقة + الذاك الوالحدة العليا اللمبدعة : 

إن العالم الحى له خصائصه التى يختلف بها عن العالم الميت .. 


هذا صحيح وصادق .. ولكن الصدق هنا نسبى .. فهذه 
الخصائص تبدا فى التداخل والزوال فى الخط الفاصل بين الحى 
والميت .. وتدخل بنا فى مناطق تشابه وتقارن .. وكأننا مازلنا فى 
المنطقة الحية لم نبرحها . ثم إذا بنا نكتشف الوحدة من وراء 
التناقضات والمفارقات والتعدد .. وإذا بالعالم الميت ينبض أمامنا 
شضه الخاص وإذا بنا نكتشف فيه النظام والحركة والطاقة 
والفعل والانفعال والتطور وإذا بنا أمام عالم حى عاقل على 

وهذه النظرة الحديثة للعلم إلى الوجود والكون تدخل به فى 
المنطقة الحرام التى طالما احتكرها المتصوفة لأنفسهم .. 

وإنه لعلم يشبه التصوف .. وإنه لعلم هو الدين فى حقيقته 
وإنه لدتخذ نبرة الصوفيين الغامضة ويستعير شحناتهم العاطفية 
وتحليقهم وشطحاتهم» ولكنه أيضا يدخل فى الضباب حيث 
تصعب الرؤية . ويصعب تبين الخطأ .. ويصعب اكتشاف الطريق 

ولا تكاك تقرف + هل نمستطيع أن قر اشر و ألم أكنا لدا 
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حافة الق ولم :يبق لنا إلا التخمنين والافتراض والخلم ..؟ 

وإلن فعا وفطي حافة هذا الضبان بعلو اللسشف. ققد قال 
لفقل كل مااعتده . ظ 

وهنا بيدا دور الدين .. حينما يقول العلم ما عنده ويصمت, 
ياتى دور النبى ليتكلم بالوحى الذى جاءه من الغيب ليأخذ بيدنا 
من الظم الى متفون العم ن إلى الك جل لاله رخست اأستناقه : 
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